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 في ضوء القرآن الكريم  الله لخاتم الأنبياء والمرسلين عتاب
 دراسة موضوعية

 وفاء أبوضيف مجاهد حسن .
قسم التفسير وعلوم القرآن ، كلية الدراسات والعربية للبنات بسوهاج،جامعة الأزهر 

 ،مصر. 

  wafahassan.79@azhar.edu.eg :البريد الإلكتروني 

  الملخص:

حظى النبي صلى الله عليه وسلم بمزيد من العناية  لمقدمة :ا
والاهتمام من الله عزوجل ،وكانت آيات العتاب هي لون من ألوان العناية 
الإلهية بالمصطفى صلوات الله عليه ،وكانت رحمة برسوله الكريم 
ن شق ذلك على  ،وباعثها هو حرص النبي الشديد بالمسلمين وا 

بين عام وخاص ، وتعددت أساليبها ، نفسه،وتعددت موضوعات العتاب ما 
:بيان أن آيات العتاب الهدف . وفي مجملها هي رحمة من الله بنبيه 

الورادة في الرسول صلى الله عليه وسلم  كانت على ترك الأولى ، ولم 
تكن على ذنب أو مخالفة لوحي سبق نزوله ، فما عوتب عليه النبي 

ن كان  كان خلافا للأصوب ،وبيان صلى الله عليه وسلم كان صوابا ،وا 
 الجانب الإنساني الرحيم في شخصية الرسول في ضوء آيات العتاب .

وقد تكون البحث من مقدمة ،وتمهيد ،وأربعة مباحث، المبحث 
الأول :تحدثت فيه عن آيات العتاب في غزوتي بدر وتبوك ، والمبحث 

لقة الثاني :بينت فيه آيات العتاب الواردة في بعض القضايا المتع
بالمشركين والمنافقين ، والمبحث الثالث : تضمن آيان العتاب الواردة في 
فقراء المسلمين ،والمبحث الرابع : بينت فيه آيات العتاب الورادة في شأن 
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 العدد 

 السادس والثلاثون

أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ،  وخاتمة : فيها أهم ما توصلت إليه 
  في البحث من نتائج ،والمراجع.

 ا البحث المنهج الإستقرائي التحليلي . اتبعت في هذ:لمنهج ا

 آيات العتاب تدل على قدر النبي صلى الله عليه وسلم،:النتائج
ومكانته عند ربه ، وأنها لا تمس عصمته كما يدعي أعداء الإسلام بل 
ن كان عتابا ، وأن أساليب العتاب  تدل على صدقه في تبليغه عن ربه وا 

سمه صلى الله عليه وسلم بل تدل على لطفه بنبيه حيث لم يصرح بأ
وخوطب بأساليب مختلفة خوطب بأسلوب الغائب ، وب " يا أيها النبي "

عما عوتب فيه وغير ذلك من الأساليب الدالة على  كتقديم العفو
بياء جائز فيما لم ينزل به مكانته،وكذلك توصلت إلى أن اجتهاد الأن

 .  الوحي

عاتب الله فيها نبيه من الاهتمام بدراسة الآيات التي : التوصيات
،وبيان مفهوم العتاب للنبي صلى الله عليه وسلم ، وأسبابه  كتب التفسير

، والرد على الطاعنين في عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم بالدليل 
،ودراسة الأساليب القرآنية في آيات العتاب لبيان ما فيها من  والبرهان

 دلالات .   

، اجتهاد ، عصمة ، رحمة ،النبي  عتاب:  الكلمات المفتاحية
 ،الأولى .
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God's reproach to the Seal of the Prophets and 
Messengers in the light of the Noble Qur'an - an 

objective study 
Wafa Abu Deif Mujahid Hassan. 
Department of Interpretation and Quranic Sciences, 

Faculty of Arabic Studies for Girls in Sohag, 
Al-Azhar University, Egypt.  
Email : wafahassan.79@azhar.edu.eg  
Abstract: 
Introduction: The Prophet (peace and blessings of 

Allaah be upon him) received more care and attention 
from God Almighty, and the verses of reproach were the 
color of divine providence Balmustafa, may God's 
prayers be upon him, and it was the mercy of his noble 
messenger, and its motive is the Prophet's keenness to 
Muslims and that he split it on himself, and the topics of 
reproach varied between public and private, and their 
methods varied, and in their entirety they are a mercy 
from God to his Prophet. Objective: Showing that the 
verses of reproach contained in the Prophet (peace and 
blessings of Allaah be upon him) were on the basis of 
leaving the first, and were not on the fault or violation of 
a revelation that preceded its revelation, so what the 
Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) 
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 العدد 

 السادس والثلاثون

reproached was correct, even if it was contrary to the 
correct, and to explain the merciful human aspect of the 
personality of the Prophet in the light of the verses of 
reproach. 

The research may consist of an introduction, a 
preamble, and four sections, the first section: I talked 
about the verses of reproach in the invasions of Badr 
and Tabuk, and the second topic: showed the verses of 
reproach contained in some issues related to the 
polytheists and hypocrites, and the third topic: included 
the verses of reproach contained in the poor Muslims, 
and the fourth section: showed the verses of reproach 
contained in the matter of the husbands of the Prophet 
peace be upon him, and conclusion:  It contains the 
most important findings in the research of results, and 
references.  

Methodology: In this research, the inductive 
analytical approach was followed.  

Results: The verses of reproach indicate the fate of 
the Prophet, may God bless him and grant him peace, 
and his status with his Lord, and that they do not affect 
his infallibility as claimed by the enemies of Islam, but 
rather indicate his sincerity in reporting about his Lord, 
even if it is reproach, and that the methods of reproach 
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indicate his kindness to his Prophet, where he did not 
declare his name, may God bless him and grant him 
peace, but rather Khoteb in the style of the absent, and 
with "O Prophet" and Khoteb in different ways such as 
providing pardon and other methods indicating his status, 
as well as I found that The diligence of the prophets is 
permissible in what the revelation did not reveal. 

Recommendations: Attention to the study of the 
verses in which Allah reproached His Prophet from the 
books of interpretation, and to explain the concept of 
reproach to the Prophet (peace and blessings of Allaah 
be upon him), and its reasons, and to respond to those 
who challenge the infallibility of the Prophet (peace and 
blessings of Allaah be upon him) with evidence and 
proof, and to study the Qur'anic methods in the verses of 
reproach to clarify their implications.    

Keywords: reproach, diligence, infallibility, mercy, 
the Prophet, the first. 
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 العدد 

 السادس والثلاثون

 التمهيد:

المرسلين على أشرف  موالسلا والصلاة  الحمد لله رب العالمين،
ربه أرسله  ،سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين

 .رحمة للعالمين، واصطفاه على سائر الخلق أجمعين
 أما بعد

 اصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس، قال تعالى:فإن الله تعالى 

  چڌ     ڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ڍچ  چ   ڇ  ڇ      ڇ  ڇ  ڍچ
چ  چ  ڇ    چڄ  ڄ     ڄ  ڃ     ڃ  ڃ  ڃ  چچ  وقال تعالى :، (1)

عليه وسلامه صلوات الله نبيه محمداً واصطفى الله  ،(2) چڇڇ
ولقد حظى  ليكون خاتم الأنبياء والمرسلين،الأنبياء والرسل على سائر 

ربه سبحانه وتعالى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بمزيد من عناية 
وكان من مظاهر تلك العناية ما ورد في القرآن الكريم عن سائر الرسل، 

من آيات تسمى بآيات العتاب وهى في الحقيقة موهمة للعتاب إذ إنها 
، ومدى  مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه وقدره ومنزلتهتبرز 

تبرز الجانب الإنساني الرحيم في شخصية  هذاتالوقت رحمة الله به، وفي 
ورفقه  ،االرسول صلى الله عليه وسلم ومدى رحمته بأمته، وحرصه عليه

 هو عام وما هو خاص به، بين ما ، ولقد تعددت مواطن العتاب ماابه
م منها ما كان في غزوة بدر عندما وافق النبي صلى الله عليه وسل

ۈ  ۈ           ۇٴ   ۋ  ۋ   چ  صحابته في أخذ الفداء في أسرى بدر، قال تعالى :

                                                           

 .75سورة الحج الآية ( 1)

 .  59سورة النمل الآية ( 2)
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ئو  ئو    ئەې  ى  ى   ئا  ئا  ئە  ېۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې

كامتناعه عن أكل العسل  أزواجهكان في شأن   ، ومنها ما(3) چئۇ  ئۇ  
  ڀڀ    ڀ  ڀ  پٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ  پچ  قال تعالى : ،لهن إرضاء

ٱ  چ  وأيضا  في فقراء المسلمين قال تعالى : ،(4) چٺ   ٺ    ٺ    ٺ

، (5) چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ   ٺ 
كاستغفار  وكذلك منها ما كان  في قضايا متعلقة بالمنافقين والمشركين،
 قال تعالى: النبي لعمه أبي طالب، وهمه بالصلاة على عبد الله بن سلول،

ٿ  ٿ       ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  چ 

ے  ۓ  ۓ  چ  :، وقال تعالى(6) چڦ    ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ

 چۈ  ۇٴ       ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ    ۈڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ   ۆ  ۆ

اتخذ أعداء الإسلام من هذه الآيات مجالا للطعن في عصمة  ولقد :(7)
وهذا  وادعاء أنها تتعارض مع عصمته، الرسول صلى الله عليه وسلم،

ادعاء يتعارض مع آيات العتاب، بل هي في ذاتها تعد دليلا على صدقه، 
كن يما عوتب فيه النبي صلى الله عليه وسلم لم إنّ حيث  وعصمته،

اجتهد النبي صلى الله عليه  امخالفة لوحي سبق نزوله، بل كانت أمورً 
، بل أقر القرآن الكثير مما اجتهد الأولىوكان اجتهاده خلاف  فيها -وسلم

فيه النبي ، صلى الله علي وسلم، وكانت صوابا وموافقة لمراد الله، كإذنه 

                                                           

 .67سورة الأنفال الآية ( 3)

 . 1سورة التحريم الآية ( 4)

 .4-1سورة عبس الآيات ( 5)

 .113سورة التوبة الآية ( 6)

 .84سورة التوبة الآية ( 7)
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چ  چ  چ  چ  فقين في غزوة تبوك بالتخلف عن الغزوة، قال تعالى:اللمن

إلى   (8) چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  
ۉ    ې  ۆ  ۈ  ۈ     ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  چ  قوله :

 .(9) چى  ئا  ئا  ئە  ىې  ې  ې

وهذا البحث دراسة لآيات عتاب المصطفى صلى الله عليه وسلم، 
وقد عنونته بعنوان "عتاب الله لخاتم الأنبياء والمرسلين في ضوء القرآن 

 الكريم دراسة موضوعية ".
 اختياري لموضوع البحث :  أسباب

اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم فيما لم ينزل به  قضيةبيان بعض  -1
وأراء العلماء  الوحي، وبيان أراء العلماء في ذلك، وعصمة الأنبياء،

 فيها.
توضيح أن عتاب الله لنبيه لا يمس عصمة المصطفى صلوات الله  -2

 عليه.
فيها نبيه الله بيان وتوضيح مفهوم ومضمون الآيات التي عاتب  -3

 . صلى الله عليه وسلم
بيان أن عتاب الله لنبيه صلى الله عليه وسلم هو عتاب على ترك  -4

 ى .لأ و  الأأ 
 منزلته ومكانته  في ضوء آيات العتاب. نبيه وعلو فىبيان فضل الله  -5
بيان الجانب الإنساني الرحيم في شخصية الرسول صلى الله عليه  -6

 .من خلال موضوع الدراسةوسلم 

                                                           

 .43سورة التوبة الآية ( 8)

 .47سورة التوبة الآية ( 9)
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 الدراسات السابقة:

في ضوء العصمة  -صلى الله عليه وسلم  -المصطفى آيات عتاب  -1
 .(10)والاجتهاد

رد شبهات حول عصمة النبى صلى الله عليه وسلم فى ضوء السنة  -2
 . (11)النبوية الشريفة

 . (12)عتاب الرسول في القرآن تحليل وتوجيه -3
 منهج البحث     

 الآتي:  باتباعالتحليلي في البحث وذلك  الاستقرائياتبعت المنهج 

 قمت بجمع الآيات ذات الصلة بالبحث ،وتصنيفها موضوعيا، -1
 ودراستها من خلال كتب التفسير. 

 عزوت الآيات إلى سورها، مع ذكر اسم السورة ورقم الآية.                                                          -2
خرَّجت الأحاديث، مكتفية بالصحيحين أو بأحدهما إن كان الحديث  -3

 ا، فإن لم يكن خرَّجته من غيرهما .فيهم
 الأقوال والآثار إلى مظانها في الكتب.             تعزو  -4

 
                                                           

فى ضوء العصمة والاجتهاد: تأليف: د. عويد  -صلى الله علية وسلم -آيات عتاب المصطفى( 10)

اد بن عايد  المطرَفي ،الناشر: كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الملك بن عيَّ

 م. 2005 -هـ  1426مكة المكرمة حرسها الله تعالى، الطبعة: الثالثة،  -عبد العزيز 

رد شبهات حول عصمة النبى صلى الله عليه وسلم فى ضوء السنة النبوية الشريفة: ( 11)

ينى، رسالة دكتوارة بكلية أصول الدين المؤلف: عماد السيد محمد إسماعيل الشرب

 بالقاهرة ، قسم الحديث وعلومه ،ط دار اليقين.

عتاب الرسول فى القرآن تحليل وتوجيه: للدكتور صلاح عبد الفتاح الخالدي، ط/ دار ( 12)

 القلم  دمشق.
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 خطة البحث: 
 تتكون خطة البحث من مقدمة، وتمهيد، وأربعة مباحث، وخاتمة.

والدراسات  أما المقدمة فقد ضمنتها: أسباب اختيار الموضوع،
 البحث. وخطة ومنهج البحث، السابقة،

 التمهيد يشتمل على :   
 اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم بين المجيزين والمانعين. -1

 تعريف العصمة لغة واصطلاحا .   -2

 في عصمة الأنبياء من الكبائر والصغائر .  ءأراء العلما -3

 تعريف العتاب لغة واصطلاحا. -4

 صلى الله عليه وسلم .عتاب الله سبحانه وتعالى لرسوله  -5

 الدافع الأصيل للنبي صلى الله عليه وسلم فيما عوتب عليه .    -6

 .أنواع العتاب -7
توجيه عام لآيات العتاب بما يتفق مع عصمة النبي صلى الله عليه  -8

 وسلم .

 عتاب الله لرسوله في غزوتي بدر وتبوك  .:المبحث الأول 
 مشركين.عتاب الله لرسوله في قضايا متعلقة بالمنافقين وال:المبحث الثاني  
 عتاب الله لرسوله في فقراء المسلمين .: المبحث الثالث 
 عتاب الله لرسوله في شأن زوجاته.: المبحث الرابع  

  نتائج البحث .فتشتمل على : الخاتمة وأما 
 المصادر والمراجع 

والله أسأل التوفيق والسداد، وصلى الله علي سيدنا محمد وعلى آله 

 وصحبه أجمعين. 
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 النبي صلى الله عليه وسلم بين المجيزين والمانعين :اجتهاد 
المواطن التي عوتب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كان 

فمن ثم اجتهد  العتاب فيها على أمور لم ينزل بها الوحي من قبل،
وهي اجتهاد النبي صلى  وهذا يدعونا لبيان قضية هامة، الرسول فيها،

آيات العتاب  لارتباطوهذا  اء فيه ، وأدلتهم،وأراء العلم الله عليه وسلم،
 بتلك القضية ارتباطا وثيقا.

واجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم فيما لم ينزل به الوحي محل  
وله أدلته من القرآن الكريم، ومنهم  فمنهم من منعه، خلاف بين العلماء،

وله أيضا أدلته من القرآن الكريم، ومن وقائع وأحداث اجتهد  أجازهمن 
ونزل الوحي بعدها إما بإقرارها أو  –صلى الله عليه وسلم -فيها الرسول 

وهذا يؤدى بنا إلى مسألة أخرى وهى هل  ببيان الأصوب والأولى فيها
للنبى صلى الله عليه وسلم أن يجتهد أم أنه ملزم فقط بما يوحى إليه حتى 

يتعرض صلى الله عليه وسلم لعتاب وهو ما سنراه فيما يلى: أجمع  لا
العلماء على أنه يجوز للنبى صلى الله عليه وسلم الاجتهاد فيها يتعلق 
بمصالح الدنيا وتدبير الحروب والأقضية ونحوها أما الاجتهاد فى الأحكام 
 الشرعية والقضايا الدينية التى لا نص فيها فقد اختلف العلماء على
قولين: القول الأول: يجوز اجتهاده عقلًا، وقد وقع ذلك فعلًا وهو رأى 
أكثر الأصوليين، وهو قول الحنفية مع تقييده يقولهم: بشرط انتظار 
الوحى، إلا أن يخاف فوت الحادثة وأن اجتهاده يختص بالقياس، أما 
الاجتهاد فى الدلالة فلا مجال له، لأن المراد عنده واضح، ولا تعارض 
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ديه، القول الثانى: لا يجوز للنبى الاجتهاد فى الأحكام الشرعية وهو قول ل
 .(13) جمهور الأشعرية وأكثر المعتزلة

 أدلة المجيزين :

گ  گ  ڳ     ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  چ  قوله تعالى: -1

تِن بأ  (14) چں  ں وأازأ الِاس  ةِ ــعُمُومُهُ يأق تأضِي جأ مأاعأ اطِ مِن  جأ
دُودِ  فِيهِم  النَّبِيُّ ال مأر  ، وأ لَّمأ . -إلأي هِم  سأ لأي هِ وأ لَّى اللَّهُ عأ  صأ

والمشاورة تدل على أنه سيجتهد  (15) چ ڤ  ڦ  ڦچ  قوله تعالى: -2
 .وطريقُ المشاورةِ الاجتهاد،   في الرأي الصائب السليم ثم يعمل به

                                                           
، 2الوجيز فى أصول الفقه الإسلامى: المؤلف الأستاذ الدكتور/ محمد مصطفى الزحيلى: ج (13)

سوريا، مطبوعات وزارة الأوقاف  -، الناشر دار الخير للطباعة والنشر، دمشق348ص 

هـ، انظر: التهذيب ،دراسة نظرية نقدية الدكتور 1427والشئون الإسلامية ط/ الثانية 
ط/  620ص2قسم أصول الفقه،ج -خالد بن مساعد بن محمد الرويقع، رسالة دكتوراه

 هـ. 1434الرياض، ط الأولى  -دار التدمرية

، تحقيق ودراسة: محمد المختار بن 429انظر سلاسل الذهب، المؤلف: بدر الدين الزركش ي ص
محمد الأمين الشنقيطي، تحقيق الكتاب: رسالة لنيل الشهادة العالمية العالية 

هـ ونالت مرتبة الشرف الأولى، تقديم: د. عمر عبد  1404/ 8/ 16 نوقشت فى« الدكتوراه»

الشيخ عطية محمد سالم ، الناشر: المحقق، المدينة المنورة،الطبعة:  -العزيز محمد 

م، الإحكام في أصول الأحكام،المؤلف: علي بن محمد الآمدي ،  2002 -هـ  1423الثانية، 

 -الناشر: المكتب الإسلامي، )دمشق علق عليه: عبد الرزاق عفيفي،165: 175ص 4ج

هـ، التحبير شرح التحرير في أصول الفقه، المؤلف: علاء  1402بيروت(، الطبعة: الثانية، 
 3892ص3الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي، ج

سراح، ، دراسة وتحقيق: د. عبد الرحمن الجبرين، د. عوض القرني، د. أحمد ال3893،

قسم أصول =الفقه في كلية الشريعة بالرياض،  -رسائل دكتوراة 3أصل التحقيق: 
 م  . 2000 -هـ  1421السعودية، الرياض، الطبعة: الأولى،  -الناشر: مكتبة الرشد 

 .83سورة النساء الآية ( 14)

 .159سورة آل عمران ( 15)



 

   
401 

 

401 

 

401 

 

 1443 العدد السادس والثلاثون – حولية كلية أصول الدين بالقاهرة –جامعة الأزهر 
2022 

قرار الله  هاجتهادكذلك الصور التطبيقية ومن  -3 صلى الله عليه وسلم وا 
أو عدم إقراره له في الاجتهاد كثيرة، منها إذنه صلى الله عليه وسلم 
للمتخلفين عن غزوة تبوك قبل أن يتبين صادقهم من كاذبهم فقال 

چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  چ له:

  .(16) چڎ  ڈ  

في أسرى بدر، فقد وأيضاً عندما اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم 
رضي الله عنه: هل  اختلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر مع عمر

يأخذ الفداء ويتركهم أحراراً أم يقتلهم؟ فاجتهد وأخذ برأي أبي بكر وعاتبه 
ۈ  ۈ           ۇٴ   ۋ  ۋ   ۅ  چ  وجل وعاتب أصحابه على ذلك فقال: الله عز

 إلى آخر الآيات                  .(17) چې  ى  ى     ېۅ  ۉ  ۉ  ې  ې

 -عقلًا فالنبي  -صلى الله عليه وسلم  -إذا جاز الاجتهاد لغير النبي -4
 من باب أولى. -صلى الله عليه وسلم 

واجتهد الصحابة في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وبعد 
الرسول صلى الله عليه وسلم والشواهد  وفاته، فمن باب أولى جواز اجتهاد

 على ذلك كثيرة منها:                                                                             

تِهأادُ سأع دِ ب نِ مُعأاذٍ  .أ  ي ظأةأ،  -رأضِيأ اللَّهُ عأن هُ  -اج  مِهِ فِي بأنِي قُرأ فِي حُك 
بأهُ النَّبِيُّ  وَّ قأد  صأ سألَّمأ روى -وأ لأي هِ وأ لَّى اللَّهُ عأ الإمام البخاري بسنده  صأ

لأى  ي ظأةأ عأ : لأمَّا نأزألأت  بأنُو قُرأ إلى أأبِي سأعِيدٍ الخُد رِيِّ رأضِيأ اللَّهُ عأن هُ، قأالأ
كأانأ  سألَّمأ وأ لأي هِ وأ لَّى الُله عأ مِ سأع دٍ هُوأ اب نُ مُعأاذٍ، بأعأثأ رأسُولُ اللَّهِ صأ حُك 

                                                           

 .43سورة التوبة الآية  (16)

 .67سورة الأنفال الآية ( 17)
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لأى حِمأارٍ  اءأ عأ لأي هِ قأرِيبًا مِن هُ، فأجأ لَّى الُله عأ ، فألأمَّا دأنأا قأالأ رأسُولُ اللَّهِ صأ
سألَّمأ:  لأي هِ « قُومُوا إِلأى سأيِّدِكُم  »وأ لَّى الُله عأ لأسأ إِلأى رأسُولِ اللَّهِ صأ اءأ، فأجأ فأجأ

كُمُ أأن   : فأإِنِّي أأح  ، قأالأ مِكأ لأى حُك  ءِ نأزألُوا عأ سألَّمأ، فأقأالأ لأهُ: إِنَّ هأؤُلاأ تقُ تألأ  وأ
 : يَّةُ، قأالأ كأم تأ فِيهِم  بِحُك مِ المألِكِ  لأقأد   »المُقأاتِلأةُ، وأأأن  تُس بأى الذُّرِّ  .(18)«حأ

دِّيقِ  .ب  رٍ الصِّ تِهأادُ أأبِي بأك  لأةِ، -رأضِيأ اللَّهُ عأن هُ  -اج  روى  فِي ال كألاأ
: سُئِلأ أأبُو  ، قأالأ لأةِ الدارمي في مسنده عأن  الشَّع بِيِّ بأك رٍ، عأنِ ال كألاأ

ن  كأانأ  وأابًا فأمِنأ اللَّهِ، وأاِ  : " إِنِّي سأأأقُولُ فِيهأا بِرأأ يِي، فأإِن  كأانأ صأ فأقأالأ
مِنأ الشَّي طأانِ: أُرأاهُ  طأأً فأمِنِّي وأ لاأ  مأا  خأ لِفأ  خأ تُخ  لأدأ " فألأمَّا اس  ال وأالِدأ وأال وأ

 : رُ، قأالأ أس  »عُمأ رٍ إِنِّي لأأ يِي اللَّهأ أأن  أأرُدَّ شأي ئًا قأالأهُ أأبُو بأك    .(19)«تأح 

لُهُ تأعأالأى فِيهأا:  .ج   فأقأو 
لأةأ لاأ يأكُونُ فِيهأا   .(20) چپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ چ  رِيحٌ فِي أأنَّ ال كألاأ صأ

لِهِ فِيهأا: قأو  لأدٌ، وأ لأى أأنَّهأا لاأ أأبأ فِيهأا؛  .(21) چک  ک  گ  گ چ  وأ يأدُلُّ عأ
ي فِ وهي  أبِ،  فآيأةأ الصَّ وأاتِ لاأ يأرِثُونأ مأعأ وجود الأ  أخأ وأةأ وأالأ  خ  لِأأنَّ الإِ 

                                                           

 صحيح البخاري، المؤلف: أبو عبد الله، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ابن بَرْدِزْبَهَ ( 18)

مِ رَجُلٍ رقم   البخاري الجُعْفي 
ْ
ى حُك

َ
زَلَ العَدُوُّ عَل

َ
ا ن

َ
يَرِ ، بَابُ إِذ ِ

ابُ الجِهَادِ وَالس 
َ
 67ص 4ج 3043كِت

 1311تحقيق: جماعة من العلماء، الطبعة: السلطانية، بالمطبعة الكبرى الأميرية، ببولاق مصر، 

 هـ، بأمر السلطان عبد الحميد الثاني.

مسند الدارِمِي المعروف بـ )سنن الدارمي(، المؤلف: أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن  (19)

ةِ رقم    الفضل بن بَهرام بن عبد الصمد الدارمي، التميمي السمرقندي
َ
ل

َ
لا

َ
ك

ْ
 4ج 3015بَابُ: ال

هـ[، الناشر: دار المغني للنشر  1443، تحقيق: حسين سليم أسد الداراني ]ت 1944ص

[ المحقق، ]تعليق م 2000 -هـ 1412يع، المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى،والتوز 

 رجاله ثقات غير أنه منقطع".

 . 176سورة النساء الآية ( 20)

 .12سورة النساء الآية ( 21)
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لأةأ مأا عأدأا  لأى أأنَّ ال كألاأ التي في آخر سورة النساء  ال مأذ كُورأةأ تأدُلُّ عأ
لأدأ وأال وأالِدأ.  ال وأ

تِهأادُ اب نِ  -ج .د  عُودٍ  اج  ن هُ  -مأس  فِي ال مأر أأةِ الَّتِي تُوُفِّيأ  -رأضِيأ اللَّهُ عأ
خُل  بها ، فأقأالأ عبد الله بن  لأم  يأد  زوجها ولم يفرض لها صداقا  وأ
وأابًا فأمِنأ اللَّهِ، لأهأا مهر المثل  مسعود أقول فيها برأيي، فأإِن  يكن صأ

لأهأا ال مِيرأاثُ وأعليها العدة وأ
(22). 

 الآيات التى تقيد الاجتهاد منه صلى الله عليه وسلم: ومن 

. والمأمور بالاعتبار، وهو (23) چۅ  ۉ  ۉچ  قوله تعالى: -أ
. فهو -صلى الله عليه وسلم  -القياس، المؤمنون، وأولهم النبي 

،قال الفخر الرازي: قال المفسرون " الاعتبار هو  بالقياسمأمور 
النظر في حقائق الأشياء وجهات دلالتها ليعرف بالنظر فيها شيء 

 آخر من جنسها "                                                                                                        
. (24)چې  ې  ى     ى  ئا  ئا   ئە   ئە  ئو         ئو  ئۇچ  قوله تعالى: -ب

 .والذي أراه إياه يعمّ الحكم بالنص، والاستنباط من النصوص، والقياس عليها
صلى الله عليه وسلم هأمَّ بالصلاة على كبير المنافقين عبد الله بن  -أنه  -5

ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ   ۆ  چ  أبي سلول فنزل قوله تعالى:

  .(25)چۆ

                                                           

دَاقِ، بابُ   السنن الكبرى، المؤلف: أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي (22) ابُ الصَّ
َ
، كِت

لْ بِهَا رقم
ُ
مْ يَدْخ

َ
ا وَل

ً
هَا صَدَاق

َ
رِضْ ل

ْ
مْ يَف

َ
 وَل

ُ
وْجَيْنِ يَمُوت حَدِ الزَّ

َ
، 401ص 7ج144417أ

ان، الطبعة: لبن –المحقق: محمد عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت 

 م                                                                                2003 -هـ  1424الثالثة، 

 .2سورة الحشر الآية ( 23)
 .105سورة النساء الآية ( 24)
 .84سورة التوبة الآية ( 25)
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أن الرسول صلى الله عليه وسلم اجتهد في كثير من الأمر وفي الحروب،  -6  
 .(26)ولا فرق بين الحروب وغيرها ، فإن جاز الاجتهاد فيها جاز في غيرها

  والجواب عليها: : ثانيا: أدلة المانعين

قالوا: . (27) چڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ  ٿ  چ  قوله تعالى: -1
 چڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ  ٿ  چ  لقوله تعالى:يمتنع ذلك 

وما يؤدي إليه الاجتهاد ليس بوحي. فيلزم على إجازته الخلف  (28)
 .في القرآن، وهو مستحيل

ويجاب عن ذلك بأن سبب نزول الآية أن المشركين كانوا يزعمون 
ى ، فنزلت. وقد حك-صلى الله عليه وسلم  -ن القرآن افتراء من محمد أ

ٹ  ٹ    ڤ            ڤ  ڤ  ڤ        ڦ       ڦ  ڦ  چ  الله تعالى قولهم ذلك بقوله:

ولو سلّم  ، فالمقصود بالوحي فيها القرآن خاصة،(29)چڦ  ڄ  ڄ

                                                           
انظر شرح مختصر أصول الفقه ،المؤلف: تقي الدين أبي بكر بن زايد الجراعي المقدس ي  (26)

دراسة وتحقيق: عبد العزيز محمد عيس ى محمد مزاحم   419: 416ص3الحنبلي ،ج
القايدي، عبد الرحمن بن علي الحطاب، د. محمد بن عوض بن خالد رواس،أصل 

جامعة الإسلامية بالمدينة المنورة التحقيق: رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، وال
الكويت ، الطبعة: الأولى،  –،الناشر: لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية، الشامية 

امِ  2012 -هـ  1433
َ
حْك

َ
ى الأ

َ
تَهَا عَل

َ
ل

َ
سُول صلى الله عليه وسلم وَدَلا عَالُ الرَّ

ْ
ف

َ
م، أ

ةِ،المؤلف: محمد سليمان الأشقر )دكتوراة في  رْعِيَّ
َّ

الشريعة الإسلامية من الجامعة الش
جامعة الأزهر،  -كلية الشريعة  -، أصل الكتاب: رسالة دكتوراة 123ص1الأزهرية( ج

لبنان، الطبعة: السادسة،  –الناشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 
م، الفصول في الأصول، المؤلف: أحمد بن علي أبو بكر الرازي  2003 -هـ  1424

، الناشر: وزارة الأوقاف الكويتية، الطبعة: الثانية، 239ص3جصاص الحنفي جال
م، مفاتيح الغيب التفسير الكبير، المؤلف: أبو عبد الله محمد بن عمر بن 1994 -هـ 1414

، 504ص 29الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري ج
 هـ. 1420 -بيروت، الطبعة: الثالثة  – الناشر: دار إحياء التراث العربي

 .4 -3سورة النجم الآيات ( 27)

 .4 -3سورة النجم الآيات ( 28)

 .4سورة الفرقان الآية ( 29)
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فما يؤدي إليه  -صلى الله عليه وسلم  -أنها تعم جميع ما قاله 
 .الاجتهاد، إن أقرّ عليه، هو وحي باطن كما قال الحنفية

بالاجتهاد لم يؤخّر جواباً،  -صلى الله عليه وسلم  -وقالوا: لو أُمر  -2
كان يؤخّر الجواب في بعض  -صلى الله عليه وسلم  -وقد ثبت أنه 

 .الوقائع حتى يأتيه الوحي

مع  اجتهادوأجيب عن ذلك بأنه قد يكون التأخير لانتظار الوحي، إذ لا 
النص. وربما كان التأخير لغموض الدليل المجتهد فيه، فيحتاج إلى زمان 

 .مهلة

 .وقالوا: لا يجوز العلم بالظنّ مع القدرة على اليقين -3

على اليقين  -صلى الله عليه وسلم  -وأجيب عن ذلك بمنع قدرته 
، بل -صلى الله عليه وسلم-بإنزال الوحي، لأن إنزال الوحي لم يكن إليه 

لى الله تعالى. فإن لم ينزل عليه وحياً في المسألة الواقعة جاز له هو إ
 .الاجتهاد فيها

كان يفعل بالاجتهاد، لجازت  -صلى الله عليه وسلم  -قالوا: لو  -4
 .مخالفته من مجتهد آخر

وأجيب عن ذلك، بأن اجتهاده، إذا أقرّ عليه، وحي باطن، فلا تجوز 
قد كان الصحابة رضي الله عنهم يشيرون مخالفته. وأمّا قبل تبيّن الإقرار، ف

عليه، فيقبل مشورتهم، ويعترضون عليه أحياناً ،كما فعل عمر بن الخطاب 
  .(30)عندما هأم الرسول بالصلاة على عبد الله بن أبي سلول

                                                           
ةِ،ج(30) رْعِيَّ

َّ
امِ الش

َ
حْك

َ
ى الأ

َ
تَهَا عَل

َ
ل

َ
عَالُ الرَّسُول صلى الله عليه وسلم وَدَلا

ْ
ف

َ
 .125ص1أ
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"الصحيح الراجح أصولياً أنه يجوز له أن يجتهد، لكن إن أخطأ لا 
الجمهور جوازه وعداه فالصحيح وهو مذهب  يمكن أن يقر على خطئه،

( الميل نفأ بعضهم إلى سائر الأنبياء لوقوعه، )وواجب العصمة يمنع الجأ 
والخطأ يعني أن اجتهاده صلى الله عليه وسلم لا يخطئ لوجوب العصمة 

و الحق والمختار ـله بناء على جوازه ،وكونه لا يخطئ في اجتهاده ه
  (31)ومذهب المحققين"

م أن النبى صلى الله عليه وسلم مؤيد قال الإمام الشاطبى: "فاعل
بالعصمة، معضود بالمعجزة الدالة على صدق ما قال وصحة ما بين، 
 وأنت ترى الاجتهاد الصادر منه معصوماً بلا خلاف، إما بأنه 

ما بأنه لا يقر عل ى خطأ إن فرض، فما ظنك بغير لا يخطئ البتة، وا 
 .(32)"ذلك؟

  
                                                           

(الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع، المؤلف: حسن بن عمر بن عبد 31)

، بتصرف، الناشر:  مطبعة النهضة، تونس، الطبعة: الأولى، 88،87ص3الله السيناوني المالكي ،ج

م، أصول الفقه، الكتاب: نشر البنود على مراقي السعود، المؤلف: عبد الله بن إبراهيم 1928
أحمد رمزي، الناشر: مطبعة  -، تقديم: الداي ولد سيدي بابا 326ص2وي الشنقيطي جالعل

 فضالة بالمغرب.

 4الموافقات، المؤلف: أبو إسحاق إبراهيم بن موس ى بن محمد اللخمي الشاطبي ، ج (32)

، المحقق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، تقديم: بكر بن عبد الله أبو 470ص

مِ 1997 -هـ  1417ابن عفان ،الطبعة: الأولى، زيد،الناشر: دار 
ْ
بُ في عِل

َّ
هَذ

ُ ْ
م، انظر الم

(، المؤلف: عبد 
ً
ة  تطبيقيَّ

ً
ة  نظريَّ

ً
ارَنِ،)تحريرٌ لمسائِلِه ودراستها دراسة

َ
ق
ُ ْ
هِ الم

ْ
صُولِ الفِق

ُ
أ

الرياض،  –، دار النشر: مكتبة الرشد 2348ص5الكريم بن علي بن محمد النملة،ج

الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب ، م 1999 -هـ  1420الطبعة الأولى: 

الراجح ،المؤلف: عبد الكريم بن علي بن محمد النملة )الأستاذ في قسم أصول الفقه 

الناشر: 404جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية(، ص -بكلية الشريعة بالرياض 

          م 2000 -هـ  1420عودية،الطبعة: الأولى، المملكة العربية الس -الرياض  -مكتبة الرشد 
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  الأنبياء:عصمة 

آيات عتاب المصطفى صلوات الله عليه تتعارض في ظاهرها مع 
عصمة النبي صلى الله عليه وسلم ، فمن ثم لابد من بيان  عصمة 
الأنبياء ، وأراء العلماء في عصمتهم قبل البعثة وبعدها ، وعصمتهم من 
الكبائر والصغائر، وتوجيه عام لآيات العتاب بما يبين ويوضح عدم 

 صلى الله عليه وسلم .  تعارضها مع عصمته 
 أولا : العصمة لغة :

ن  مة الله عبدأه: أأن يعصمه ممَّا يُوبِقه. واعتصم فلاأ المأن ع. وعِص 
تنع وأبى، قأالأ الله تأعأالأى حِكأايأة عأن  تنع بِهِ. واستعصم إِذا ام  بِاللَّه إِذا ام 

رأأأة ال عأزِيز فِي أأمر يُ  أأي  .(33) چ چچ  وسُف حِين راودته عأن نأفسه:ام 
لم يجبها إِلأى مأا طألأبت. قلت: وأال عرب تأقول: أعصمت بِمأع نى  لأي هأا وأ تأبّى عأ

 .(34)اعتصمت"
 :الاصطلاحالعصمة في 

عرفها العلماء بعدة تعريفات منها " حِف ظُهُم  مِنأ النَّقأائِصِ 
رأةِ  تِ النَّفِيسأةِ وأالنُّص  صِيصُهُم  بِال كِمأالاأ تأخ  ن زأالِ وأ ُمُورِ وأاِ  وأالثَّبأاتِ فِي الأ 

  .(35)السَّكِينأةِ"

                                                           
 .32سورة يوسف الآية ( 33)
، أبو منصور، ج (34) ، 34ص2تهذيب اللغة، المؤلف: محمد بن أحمد بن الأزهري الهرَوِي 

بيروت ،الطبعة: الأولى،  –المحقق: محمد عوض مرعب، الناشر: دار إحياء التراث العربي 
 م.    2001

فتح الباري شرح صحيح البخاري،المؤلف: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني  (35)
، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: 1379بيروت،  -،الناشر: دار المعرفة 502ص11الشافعي،ج

محمد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين 
 زيز بن عبد الله بن باز.                 الخطيب،عليه تعليقات العلامة: عبد الع
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وعرفها البعض بأنها "هي ملكة إلهية تمنع الإنسان من فعل 
 .(36)المعصية والميل إليها مع القدرة عليها"

فعصمة الأنبياء هي حفظ الله لهم من المعاصي والنقائص مع 
أداء الرسالة على واصطفاء الله لهم ، مما يمكنهم من  قدرتهم عليها،

بأنهم ليسوا أهلا  أكمل وجه، دون خلل أو اعتراض من الآخرين،
حتى يكونوا قدوة لغيرهم، ومحلا  فأخلاقهم في غاية الكمال، لرسالته،

 .حجة في عدم قبول رسالتهم أو ولا يكن لأقوامهم عذرٌ  لقبول رسالتهم،
 العصمة  من الكبائر

الكفر والشرك قبل النبوة أجمعت الأمة على عصمة الأنبياء من 
ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ      ۇ  ۆ  چ  وبعدها، قال تعالى :

ومعصومون من الكذب في دعوى الرسالة  ،(37)چۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ
ڎ   ڎ  ڈ  ڈ       ژ     ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ       چ  قال تعالى :

 .(38)  چگ  

وفي كل ما يتعلق وأجمعت الأمة على عصمتهم في تبليغ الرسالة ، 
قال القاضي عياض: " أجمع المسلمون على عصمة  بتبليغ الوحي،

                                                           

)إبراهيم  605ص2انظر المعجم الوسيط، المؤلف: مجمع اللغة العربية بالقاهرة ج( 36)

مصطفى / أحمد الزيات / حامد عبد القادر / محمد النجار( الناشر: دار الدعوة ، 

المحقق: ،150التعريفات، المؤلف: علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني ص

ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت 

 م .1983-هـ 1403لبنان،الطبعة: الأولى -

 .65سورة الزمر آية  (37)

 .46:44سورة الحاقة آيات (38)
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ف أأنَّهُم مأع صُومُون  كأذألِك لاأ خِلاأ الأنبياء من الفواحش، والكبائر الموبقات وأ
لِيغ من كِت مأان الرِّسأالأة وأالتَّق صِير فِي التَّب 
 (39). 

 العصمة من الصغائر 

محل خلاف بين العلماء ، وذلك لما ورد العصمة من الصغائر كانت 
من آيات في القرآن الكريم تثبت استغفار العديد من الأنبياء عن أمور 

وجل عن الأكل منها  وقعوا فيها ، كأكل آدم من الشجرة بعدما نهاه الله عز
وفي موسى عليه السلام  قال  ،(40)چۓ  ڭ  ڭ  ڭ چ  قال تعالى : ،

وذلك بعدما وكز القبطي  .(41) چڎ  ڈ  ڈ      ژ  ژ  ڑ      ڑ  چ  تعالى :
ڻ  ڻ   ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  چ  وفي يونس عليه السلام قال تعالى : تل،قِ فُ 

  .(42) چہ  ہ  ہ  ہ    ھ  ھ  ھ   
 عدة أراء:  افي هذ لعلماءول

رأي الجمهور وهو جوازها، استدلالا بالآيات السابق ذكرها ، لكن لا : أولاا 
 ون ـــفتك عليها، ويتوبون عنها، ولا يقرون عليها.يصرون 

 والتأسي بهم يكون في التوبة . عليها، العصمة من الإصرار
لاعتقادهم أنها تخل بعصمتهم وأنها لا  منعها،ذهب البعض إلى : ثانياا 

أمرنا بالإقتداء بهم ، ولا اقتداء  اتتناسب مع قدرهم ومكانتهم، ولأنَّ 
 ل الآيات الواردة في مثل هذا الشأن . ومع معصية،  فأخذ يؤ 

                                                           

 .144ص2الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاض ي عياض ج ( 39)

 .121سورة طه الآية ( 40)

 .16القصص الآية سورة ( 41)

 .143:144سورة الصافات الآيات ( 42)
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من  الأمرينتوقف فيها لعدم وجود ما يجزم بأحد توقف آخرون : ثالثاا 
 القرآن الكريم . 

مأاعأة مِن السَّلأف  زأهأا جأ وَّ غأائِر فأجأ يقول القاضي عياض "وأأأمَّا الصَّ
ع فأر الطَّبأرِ  أن بِيأاء وأهُو مأذ هب أبي جأ لأى الأ  ي رهِِم عأ ي رِ وأغأ مِن ال فُقأهأاء  هِ يّ وأغأ

ق ف وقالوا ال عأق ل لاأ  دّثِين وأال مُتأكألّمِين، وذأهأبأت طائفة أخرى إلى ال وأ وأال مُحأ
جهأين، وذأهأبأت طأائِفأة  يُحِيل وُقُوعأها مِن هُم ولم يأأ ت فِي الشّر ع قاطع بِأحد ال وأ

قّقِين مِن ال فُقأهأاء وأال مُتأ  رأى مِن المُحأ غأائِر أُخ  تِهم مِن الصَّ مأ كألَّمِين إِلأى عِص 
تِهِم مِن ال كأبأائِر." مأ كعِص 
 (43). 
 العتاب في اللغة :

تِبة  ت باً وعِتاباً ومأع  تُبُ عأ تِبُ ويأع  لأي هِ يأع  جاء في لسان العرب "عأتأبأ عأ
تابُ  لأي هِ، والِإع  دأ عأ جأ تأباً أأي وأ لأي هِ إِلى  ومأع تأبأةً ومأع  ع تُوب عأ والعُت بأى: فأهُوأ رُجوعُ المأ

تِع تابُ: طألأبُك إِلى المُسِيءِ الرُّجُوعأ عأن  إِساءأته. والتَّعأتُّبُ  . والاس  ضِي العاتِبأ مأا يُر 
والتَّعاتُبُ والمُعاتأبأةُ: تأوأاصُفُ الموجِدأة. قأالأ الأأزهري: التَّعأتُّبُ والمُعاتأبأةُ والعِتابُ: 
ءأهم، طأالِبِينأ حُس نأ مُراجعتهم،  كُلُّ ذألِكأ مُخاطأبأةُ الِإد لالِ وكلامُ المُدِلِّينأ أأخِلاَّ

                                                           
، انظر الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد، 144ص2الشفا ج (43)

،الناشر: دار ابن الجوزي 194المؤلف: صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان ص

 م.1999 -هـ 1420،الطبعة: الرابعة 

انظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، المؤلف : محمد الأمين بن محمد المختار بن 

قِيطي، ج
ْ
ن ِ

 
ي الش

ْ
، الناشر : دار الفكر للطباعة والنشر 119ص 4عبد القادر الجَكِن

م. مجموع الفتاوى، المؤلف: تقي 1995 -هـ  1415لبنان، عام النشر :  –والتوزيع بيروت 

اني جالدين أبو العب المحقق: عبد  150ص 15اس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحرَّ
الرحمن بن محمد بن قاسم، الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، 

 م1995هـ/1416المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية، عام النشر: 

ب أهل العراق وتذكرة ، انظر التوضيح عن توحيد الخلاق في جوا319ص 4مجموع الفتاوي ج
أولي الألباب في طريقة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، المؤلف: سليمان بن عبد الله بن 

، الناشر: دار طيبة، الرياض، المملكة العربية السعودية، 341محمد بن عبد الوهاب ص

                م                                                    1984هـ/ 1404الطبعة: الأولى، 
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جِدأةأ، والعِت بُ: الرجلُ الَّذِي  ا كأرهُِوه مِمَّا كسبأهم المأو  مُذأاكأرأةأ بعضِهم بأع ضًا مأ وأ
لأي هِ   .           (44)ونصيحة له"يُعاتِبُ صاحِبأه أأو صديقأه فِي كُلِّ شيءٍ، إِشفاقاً عأ

وجاء في تاج العروس من جواهر القاموس"والمُعأاتأبأةُ: التأّ دِيبُ 
وِيضُ."  .(45) والتَّر 

جِدأة" العتاب في الإصطلاح ل ومُذأاكرة المأو  :" مُخاطأبأة الإ دلاأ
(46). 

والهدف منه التأديب  فمعنى العتاب هو التوجيه والتذكير والنصيحة،
لى درجة أعلى وأرقى، والباعث عليه هو الشفقة والرحمة إوالرقي بالفرد 
 .ببالشخص المعاتأ 

 صلى الله عليه وسلم: الله سبحانه وتعالى لرسوله  عتاب

 -معناه: تذكيره  -صلى الله عليه وسلم  -عتاب الله تعالى لنبيه  
بلطف ولين أحيانا، وبشدة أحيانا، تبعا لموضوع  -صلى الله عليه وسلم

ما يقع فيه خلاف الأصوب في اجتهاده ،وذلك شفقة عليه العتاب، ل
ورحمة به، وتنبيها له على الأولى والأصح، فهو بمثابة التنبيه والتحذير 

 مما يؤدي إلى الضرر به وبالمسلمين.
                                                           

لسان العرب ،المؤلف: محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور ( 44)
، الحواش ي: لليازجي وجماعة من اللغويين، 579ص1الأنصاري الرويفعى الإفريقى، ج

 هـ. 1414 -بيروت، الطبعة: الثالثة  –الناشر: دار صادر 
بيدي جتاج العروس من جواهر القاموس، المؤ  (45) د مرتض ى الحسيني الزَّ  3لف: محم 

، تحقيق: جماعة من المختصين، من إصدارات: وزارة الإرشاد والأنباء في الكويت 310ص
 المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بدولة الكويت. -

النهاية في غريب الحديث والأثر، المؤلف: مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن  (46)
، الناشر: 175ص 3محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير ، ج

محمود محمد  -م، تحقيق: طاهر أحمد الزاوى 1979 -هـ 1399بيروت،  -المكتبة العلمية 
يان في مقاصد القرآن، المؤلف: أبو الطيب محمد صديق خان بن الطناحي، انظر فتحُ الب

وجِي ج
َّ
م 297ص 7حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري القِن ، عني بطبعهِ وقد 

ة  كتبة العصريَّ
َ
له وراجعه: خادم العلم عَبد الله بن إبراهيم الأنصَاري ،الناشر: الم

ر، صَيدَا 
ْ

ش
 
 م.                                                1992 -هـ  1412لنشر: بَيروت ،عام ا –للطبَاعة والن
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 -العتاب الواردة في حق رسول الله  آيات  يقول د عويد بن عياد"
مدح إلى مدح وكمال  تبين لي أنها في حقيقتها -صلى الله عليه وسلم 

تكشف  هاإلى كمال ورفعة إلى رفعة ونور على نور، والمتأمل فيها يجد أن
شراقات من جانب الرحمة في التركيبة  بجلاءٍ ووضوح عن أنوار وا 

ک  ک  گ         گ  گ       چ المحمدية التي وصفها الله تعالى بقوله 

 چگ  
الآيات مرور الكرام.  العتاب لمرَّ الناس على هذه ولولا هذا ، (47)

ودعوته التي جاء بها من  -صلى الله عليه وسلم  -فتأملها ستجد عجباً 
 . (48)عند الله تعالى"

  :الدافع الأصيل للنبي فيما عوتب عليه
هو الرحمة والشفقة الكامنة بقلب النبي صلى الله عليه وسلم ، فإذا 

، بالناسأكثرهما رحمة ورأفة  اختار تردد بين أمرين لم ينزل فيهما وحيٌ 
ويتجلى لنا هذا في جميع المواقف التي عوتب فيها النبي صلى الله عليه 

قبول الفداء من الأسرى عن قتلهم، وفي  وسلم، ففي أسرى بدر اختار
قصة عبد الله بن أبي سلول مالت نفسه واختار قبول الصلاة عليه ولكن 

قصة زواجه من زينب بنت نزل الوحي قبل صلاته ونهاه عن ذلك، وفي 
جحش كان يخشى على المسلمين من الفتنة في هذا الأمر، وكذلك عتابه 
في قصه عبد الله بن أم مكتوم وعبوسه له كان الدافع الأصيل له هو 

تنشرح صدورهم  هالحرص على هداية قومه واستكمال حديثه معهم لعل
ف التي تتجلى لنا وغير ذلك من المواق للإسلام وتلقى الدعوة قبولا منهم،

فيها رحمة المصطفى المختار صلوات الله عليه، ولكن بعدما ينزل الوحي 
                                                                                          المواطن ويبين له الأرجح يلتزم النبي بما أمر به، ولا يتعداه .                                                                  هفي هذ

                                                           

 .107سورة الأنبياء الآية ( 47)

 10في ضوء العصمة والاجتهاد، ص  -صلى الله عليه وسلم  -آيات عتاب المصطفى  (48)
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نه عليه السلام كان إذا ترجح بين أمرين إيقول محمد عبد الله دراز" 
ولم يجد فيهما إنما اختار أقربهما إلى رحمة أهله وهداية قومه وتأليف 
خصمه، وأبعدهما عن الغلظة والجفاء، وعن إثارة الشبه في دين الله، لم 

نص فخالفه كفاحًا، أو جاوزه خطأً ونسيانًا، بل كل ذنبه أنه  يكن بين يديه
مجتهدٌ بذل وسعه في النظر، ورأى نفسه مخيراً فتخير، على أن الذي 
نما نبهه القرآن إلى ما  اختاره كان هو خير ما يختاره ذو حكمة بشرية وا 
هو أرجح في ميزان الحكمة الإلهية. هل ترى في ذلك ذنبًا يستوجب عند 

هذا التأنيب والتثريب؟ أم هو مقام الربوبية ومقام العبودية، وسنة  العقل
العروج بالحبيب في معارج التعليم والتأديب؟ وكلما درست مواقف الرسول 

لَّمأ - سأ لأي هِ وأ لَّى اللَّهُ عأ من القرآن في هذه المواطن أو غيرها تجلى لك  -صأ
الرقيقة؛ وتجلى لك فيه معنى العبودية الخاضعة ومعنى البشرية الرحيمة 

في مقابل ذلك من جانب القرآن، معنى القوة التي لا تتحكم فيها البواعث 
والأغراض بل تصدع بالبيان فرقانًا بين الحق والباطل، وميزانًا للخبيث 
والطيب، أحب الناس أم كرهوا، ورضوا أم سخطوا، آمنوا أم كفروا؛ إذ لا 

العاصين. فترى بين المقامين  تزيدها طاعة الطائعين، ولا تنقصها معصية
 .(49)ما بين سيد ومسود، وعابد ومعبود" نأ اتَّ ما بينهما. وشأ 

 
 

                                                           
 55النبأ العظيم نظرات جديدة في القرآن الكريم، المؤلف : محمد بن عبد الله دراز ص  (49)

بتصرف، اعتنى به : أحمد مصطفى فضلية، قدم له : أ. د. عبد العظيم إبراهيم 

 -هـ1426المطعني، الناشر: دار القلم للنشر والتوزيع، الطبعة : طبعة مزيدة ومحققة 

 م.2005
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 السادس والثلاثون

 أنواع العتاب 

 لطيف:     عتاب -1
عاتب الله نبيه نبيه صلى الله عليه وسلم في العديد من المواضع 
عتابا يتسم باللين، واللطف به، وهذا يتضح من أسلوب الآية، وله عدة 

 علامات  :  

ٱ  چ  قال تعالى :يستفتح الآية في بعض المواضع ب"يأيها النبي "  -1

يقول صاحب التيسير في أحاديث  ،(50) چ ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ  پ
التفسير" وهذا المعنى لا يخرج عن كونه عتابا رقيقا من الحق 
سبحانه وتعالى لنبيه عليه السلام في بعض شؤونه العائلية، وتنبيها 

 "  (51)الأمثل في أمره،خفيفا إلى الحل 
مواضع التي البنبيه أنه لم يصرح باسمه في جميع  هوكذلك من لطف -2

صرح بأسمائهم فيما عاتبهم فقد بخلاف باقي الأنبياء  عاتبه فيها،
ۓ  ڭ  ڭ  چ  مثل سيدنا آدم عليه السلام قال تعالى :فيه 

وسيدنا يونس عليه السلام صرح  الله باسمه عندما ، (52)چڭ
ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  چ  قال تعالى:عاتبه 

 ،(53) چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں     ں  ڻ  ڻ       ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  
 وهذا يدل على منزلة النبي صلى الله عليه وسلم ومكانته عند ربه.

                                                           
 .1سورة التحريم آية ( 50)

دار ، الناشر: 261ص 6التيسير في أحاديث التفسير،المؤلف: محمد المكي الناصري ،ج (51)

 م . 1985 -هـ  1405لبنان، الطبعة: الأولى،  –الغرب الإسلامي، بيروت 

 .121سورة طه آية ( 52)

 .87سورة الأنبياء الآية ( 53)
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آيات العتاب تشتمل على  ومن علامات لطف الله بنبيه في عتابه أنَّ  -3
ٱ  چ كلمات تفيد عفوه تعالى عنه فيما صدر عنه، منها قوله تعالى 

وقوله  ،(54)چٺ   ٺ    ٺ        ڀڀ    ڀ  ڀ  پٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ  پ
چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  چ  تعالى:

 .(55) چڎ 

 :  تنبيهعتاب  -2

بمزيد من التنبيه عتابا يتسم صلى الله عليه وسلم عاتب الله نبيه 
عليه عاما غير  بُ بالدعوة، فكلما كان الأمر المعاتأ فى بعض المواقف 

فيه مزيد من التنبيه أتى العتاب المهمة وكان من الأمور  خاص به،
 قوله تعالى من سورة النساء:ك، والحرص على النبى صلى الله عليه وسلم

ئۆ  ئۆ  ئۈ    ئۇئو  ئۇ   ې  ې  ى     ى  ئا  ئا   ئە   ئە  ئو      چ 

ٻ  ٻ  پ        پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ    ٻٱ  ٻئۈ  ئې   

وقوله تعالى من  ،(56)چٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ                ٹ  ٹ  ٹ    ٺٺ  ٺ
ی  ی    ئىئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې  ئې   ئې  ئى     ئىچ سورة الأنعام:

ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي   بج  بح  بخ  بم  بى  بي  تج  

  .(57) چتح   
 

                                                           

 .1سورة التحريم الآية ( 54)

 .43سورة التوبة الآية ( 55)

 .107 -105سورة النساء الآيات ( 56)

 .52سورة الأنعام الآية ( 57)
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 جيه عام لآيات عتاب المصطفى صلى الله عليه وسلم :   تو

لا تقطعه بحال أبدا عن  -صلوات الله وسلامه عليه -عصمة النبىّ  -1
وما يقع من الأنبياء والرسل عموماً مما كان خلاف الأولى، البشرية، 

هو من الهنات التي تعُدُّ حسنات إذا صدرت من غيرهم.. ومثل هذه 
لا يزال  -مع هذه الهنات -الهنات لا تجور على عصمة النبىّ، فإنه

 على قمة الإنسانية فى أكرم صفاتها، وأنبل أخلاقها.

إلى الاستغفار لذنبه،  -لامه عليهصلوات الله وس -أن فى دعوة النبي -2
وأن الإيمان والتقوى، عليه أن يرتقى فى إشارة إلى أن الإنسان 

وصوله إلى الكمال البشرى الذى تمثل فى رسول الله صلى الله عليه 
 ارتفع صعدا فى منازله، ووجد منازل لا تنتهى.وسلم 

سأبِ صُورأةِ ا -3 قِّ بِحأ كُمُ الرسول إِلاَّ بِال حأ سأبِ لاأ يأح  ظأاهِرهِأا لاأ بِحأ وأى وأ لدَّع 
لَّى  لأى الظَّاهِرِ، وأالُله يأتأوأ مأ فِي شأرِيعأتِهِ عأ ما خفى منها ؛ لِأأنَّ ال حُك 

 السَّرأائِر.أ 

من غير أن يلحقهم فى ذلك  أن لله تعالى أن يعتب أنبياءه وأصفياءه، -4
 نقص من كمالهم، ولا غض من أقدارهم

لعتاب من الله عز وجل كانت على فعل أن الآيات التى وقع فيها ا -5
 مباح، وغيره  أولى منه فى حق النبي صلى الله عليه وسلم.

ائِز وُقُوعُهأا منهم إِذ لأي س فِيهأا قأد ح في عصمتهم.  -6 جأ ات أ  ال مُبأاحأ
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أنه ليس كل من أتى ما يلام عليه يقع لومة، فاللوم قد يكون عتاباً،  -7
كان من الله عتاباً له لا  وقد يكون ذماً، فإن صح وقوع لومه،

 .(59)(58)ذماً 

                                                           
، 343،341ص 13انظر التفسير القرآني للقرآن، المؤلف: عبد الكريم يونس الخطيب ،ج( 58)

القاهرة. تفسير القرآن الحكيم )تفسير المنار( المؤلف: محمد  –الناشر: دار الفكر العربي 
 علي خليفة 

َّ
رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين بن محمد بهاء الدين بن مُلا

، الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب، سنة النشر: 193ص 5القلموني الحسيني، ج
، رد شبهات 174:171ص 2للقاض ي عياض ج-م، الشفا بتعريف حقوق المصطفى  1990

 .227حول عصمة النبى صلى الله عليه وسلم فى ضوء السنة النبوية الشريفة، ص
م المدلين الفرق بين العتاب واللوم والذم هو العتاب هو مخاطبة الإدلال وكلا ( 59)

اللوم هو تنبيه الفاعل على موقع الضرر فى فعله طالبين حسن مراجتعهم،و ’أخلاءهم،
وتهجين طريقته ،وقد يكون اللوم على الفعل الحسن كاللوم على السخاء ،والذم لا يكون 

القبيح، واللوم يواجه به الملوم، والذم قد يواجه به المذموم ويكون دونه. ،انظر  الإعلى
معجم الفروق اللغوية، المؤلف/ أبو هلال الحسن بن عبد الله سهل بن سعيد بن يحيى 
بن مهران العسكرى المحقق، الشيخ بيت الله بيات، ومؤسسة النشر الإسلامى، الناشر: 

، 3هـ انظر النهاية فى غريب الحديث والأثر ج 1412لأولى مؤسسة النشر الإسلامى، ط/ ا
 .175ص 
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 المبحث الأول
 عتاب الله لرسوله فى غزوتى بدر وتبوك

 الموضع الأول
 في غزوة بدر لرسوله عتاب الله 

ې    ېۈ  ۈ   ۇٴ   ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ېچ  قال تعالى:

ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ             ئۈ    ئۈ  ئې  ئې    ئەى  ى   ئا  ئا  ئە

بح   بخ  بم  بى    بجئى  ئي  ئمئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی     ی  ئج  ئح

  .(60) چبي   
 :سبب نزول الآية 

 -رضى الله عنهما-الِله ب ن عأبَّاسٍ  ب دِ روى الإمام مسلم بسنده عن عأ 
لَّى  رٍ نأظأرأ رأسُولُ الِله صأ مُ بأد  : لأمَّا كأانأ يأو  طَّابِ، قأالأ دَّثأنِي عُمأرُ ب نُ ال خأ : حأ قأالأ
عأةأ عأشأرأ  تِس  ثُ مِائأةٍ وأ ابُهُ ثألاأ حأ رِكِينأ وأهُم  أأل فٌ، وأأأص  لَّمأ إِلأى ال مُش  سأ لأي هِ وأ الُله عأ

عألأ رأجُلًا  لأةأ، ثُمَّ مأدَّ يأدأي هِ، فأجأ لَّمأ ال قِب  سأ لأي هِ وأ لَّى الُله عأ تأق بألأ نأبِيُّ الِله صأ ، فأاس 
بِّهِ:  تِفُ بِرأ تأنِي، اللهُمَّ إِن  »يأه  ا وأعأد  تأنِي، اللهُمَّ آتِ مأ اللهُمَّ أأن جِز  لِي مأا وأعأد 

ابأةأ مِن  أأه لِ الإ ِ  لِك  هأذِهِ ال عِصأ أر ضِ تُه  مِ لاأ تُع بأد  فِي الأ  ، فأمأا زأالأ يأه تِفُ «س لاأ
ن كِبأي هِ، فأأأتأاهُ أأبُو  تَّى سأقأطأ رِدأاؤُهُ عأن  مأ لأةِ، حأ تأق بِلأ ال قِب  بِّهِ، مأادًّا يأدأي هِ مُس  بِرأ

ن كِبأي هِ، ثُمَّ ال تأزأمأهُ مِن  وأ  لأى مأ ذأ رِدأاءأهُ، فأأأل قأاهُ عأ رٍ فأأأخأ : يأا نأبِيَّ بأك  قأالأ رأائِهِ، وأ
: لَّ جأ لأ الُله عأزَّ وأ ، فأأأن زأ ، فأإِنَّهُ سأيُن جِزُ لأكأ مأا وأعأدأكأ بَّكأ  الِله، كأفأاكأ مُنأاشأدأتُكأ رأ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  چ 

بَّاسٍ،  ،(61)چڀ دَّثأنِي اب نُ عأ لٍ: فأحأ ي  ئِكأةِ، قأالأ أأبُو زُمأ فأأأمأدَّهُ الُله بِال مألاأ
رِكِينأ  تأدُّ فِي أأثأرِ رأجُلٍ مِنأ ال مُش  ئِذٍ يأش  مأ لِمِينأ يأو  : بأي نأمأا رأجُلٌ مِنأ ال مُس  قأالأ

                                                           

 .69: 67سورة الأنفال الآية ( 60)

 .9( سورة الأنفال الآية 61)
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تأ ال   و  صأ قأهُ وأ طِ فأو  بأةً بِالسَّو  ر  هُ، إِذ  سأمِعأ ضأ فأارِسِ يأقُولُ: أأق دِم  أأمأامأ
ي زُومُ   .(62)حأ

تأل قِيًا، فأنأظأرأ إِلأي هِ فأإِذأا هُوأ قأد  خُطِمأ  رَّ مُس  رِكِ أأمأامأهُ فأخأ فأنأظأرأ إِلأى ال مُش 
اءأ (63)أأن فُهُ  مأعُ، فأجأ رَّ ذألِكأ أأج  ضأ طِ فأاخ  بأةِ السَّو  ر  هُهُ، كأضأ ج  شُقَّ وأ ، وأ

دَّثأ  ، فأحأ ارِيُّ أن صأ :  الأ  سألَّمأ، فأقأالأ لأي هِ وأ لَّى الُله عأ ، »بِذألِكأ رأسُولأ الِله صأ دأق تأ صأ
، قأالأ «ذألِكأ مِن  مأدأدِ السَّمأاءِ الثَّالِثأةِ  ، وأأأسأرُوا سأب عِينأ ئِذٍ سأب عِينأ مأ ، فأقأتألُوا يأو 

ُسأارأى، قأا بَّاسٍ: فألأمَّا أأسأرُوا الأ  لَّى الُله أأبُو زُمأي لٍ، قأالأ اب نُ عأ لأ رأسُولُ الِله صأ
 : رٍ، وأعُمأرأ لَّمأ لِأأبِي بأك  سأ لأي هِ وأ ُسأارأى؟»عأ ءِ الأ  نأ فِي هأؤُلاأ و  فأقأالأ أأبُو « مأا تأرأ

رٍ: يأا نأبِيَّ الِله،  يأةً فأتأكُونُ لأنأا  بأنُو  هُم   بأك  ال عأمِّ وأال عأشِيرأةِ، أأرأى أأن  تأأ خُذأ مِن هُم  فِد 
لَّى الُله قُوَّ  مِ، فأقأالأ رأسُولُ الِله صأ ِس لاأ دِيأهُم  لِلإ  لأى ال كُفَّارِ، فأعأسأى الُله أأن  يأه  ةً عأ

لَّمأ:  سأ لأي هِ وأ طَّابِ؟»عأ قُل تُ: لاأ وأالِله يأا رأسُولأ الِله، مأا أأرأى « مأا تأرأى يأا اب نأ ال خأ
لأكِنِّي أأرأى أأن   رٍ، وأ لِيًّا مِن   الَّذِي رأأأى أأبُو بأك  ، فأتُمأكِّنأ عأ نأاقأهُم  رِبأ أأع  تُمأكِّنَّا فأنأض 

رِبأ عُنُقأهُ، فأإِنَّ  ، فأأأض  نٍ نأسِيبًا لِعُمأرأ تُمأكِّنِّي مِن  فُلاأ رِبأ عُنُقأهُ، وأ قِيلٍ فأيأض  عأ
نأادِيدُهأا صأ ءِ أأئِمَّةُ ال كُف رِ وأ                                               .(64)هأؤُلاأ

لأم  يأه وأ مأا  رٍ، وأ لَّمأ مأا قأالأ أأبُو بأك  سأ لأي هِ وأ لَّى الُله عأ فأهأوِيأ رأسُولُ الِله صأ
لَّمأ وأأأبُو  سأ لأي هِ وأ لَّى الُله عأ قُل تُ، فألأمَّا كأانأ مِنأ ال غأدِ جِئ تُ، فأإِذأا رأسُولُ الِله صأ

رٍ قأاعِدأي نِ يأب كِيأانِ، قُل تُ: يأا  ءٍ تأب كِي أأن تأ بأك  نِي مِن  أأيِّ شأي  بِر  رأسُولأ الِله، أأخ 
                                                           

وس الجَوَانح، والمراد به هنا : اسْم فرس ( 62)
ُ
ذِي تلتقي فِيهِ رُؤ

َّ
دْر ال  الصَّ

ُ
" والحَيْزُوم: وَسَط

 218ص 3جِبْرِيل" انظر تهذيب اللغة،ج

 .51الخطم الأثر على الأنف. أنظر تفسير غريب ما فى الصحيحين البخارى، ومسلم، ص  ( 63)

نِديد: )السيد( الشريف، والجمع صناديد" مجمل اللغة لابن فارس، المؤلف:  (64) ِ
"صند: الص 

 . 542أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين ص

بيروت، الطبعة  –دار النشر: مؤسسة الرسالة دراسة وتحقيق: زهير عبد المحسن سلطان، 

 م. 1986 -هـ  1406 -الثانية 
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ن  لأم  أأجِد  بُكأاءً تأبأاكأي تُ لِبُكأائِكُمأا، فأقأالأ  تُ بُكأاءً بأكأي تُ، وأاِ  د  جأ ؟ فأإِن  وأ احِبُكأ صأ وأ
حأ  لأيَّ أأص  لَّمأ: "أأب كِي لِلَّذِي عأرأضأ عأ سأ لأي هِ وأ لَّى الُله عأ ابُكأ مِن  رأسُولُ الِله صأ
رأةِ  نأى مِن  هأذِهِ الشَّجأ لأيَّ عأذأابُهُم  أأد  ذِهِمِ ال فِدأاءأ، لأقأد  عُرِضأ عأ رأةٍ  -أأخ  شأجأ

لَّمأ  سأ لأي هِ وأ لَّى الُله عأ لَّ: -قأرِيبأةٍ مِن  نأبِيِّ الِله صأ جأ لأ الُله عأزَّ وأ ۈ  ۈ           چ  وأأأن زأ

لِهِ  ،(65)چ ۇٴ   ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې ی  ی     ی  چ إِلأى قأو 

"  (66) چ ئج  ئح لَّ الُله ال غأنِيمأةأ لأهُم  فأأأحأ
(67).                                                                                                                                      

 ميله لأخذتتحدث هذه الآية الكريمة عن موقف عتاب الله لنبيه فى 
الفداء من أسرى بدر، وهي أول معركة تقع بين  المسلمين والمشركين، وهم 
كانوا قلة في العدد، ولم تكن لهم الغلبة والقوة ، فلم يكن فداء الأسرى في 

وكان  م،صالح المسلمين في ذلك الوقت؛ لأنه يؤدي إلى جرأة العدو عليه
قبول الرسول الفداء من أسرى بدر بمشورة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، 
وأشار عمر بن الخطاب بالقتل، فمال الرسول لرأي أبي بكر الصديق، علما 
بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخالف أمرا ولا وحيا نزل في هذا الشأن 

مد خيّر الله المسلمين من قبل، بل كان اجتهادا منه حينذاك، وفي سورة مح
ڍ  ڍ   ڌ  ڌ        ڎ  ڎ   چ  قال تعالى: (68)بين المن والفداء عند الإثخان

                                                           

 .67سورة الأنفال الآية ( 65)

 .69سورة الأنفال الآية ( 66)

ابُ  صحيح مسلم، المؤلف: أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (67)
َ
، كِت

ائِمِ رقم 
َ
ن
َ
غ

ْ
زْوَةِ بَدْرٍ، وَإِبَاحَةِ ال

َ
ةِ فِي غ

َ
ئِك

َ
لا

َ ْ
مْدَادِ بِالم ِ

ْ
يَرِ، بَابُ الإ ِ

جِهَادِ وَالس 
ْ
 3ج1763ال

لحلبي وشركاه، ، المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: مطبعة عيس ى البابي ا1383ص

                              هـ  .                                                                                                                         1374القاهرة ،)ثم صورته دار إحياء التراث العربي ببيروت، وغيرها(، عام النشر: 

هو المبالغة والمراد بالإثخان المبالغة في قتل العدو الشدة ، يقول صاحب معاني  الاتخان (68)

خِنَ فِي الأرْضِ 
ْ
ى يث

َ
معناه حتى يبالغ في قتل أعدائه، ويجوز أن يكون حتى  :القرآن "حَت

 والِإثخان في كل ش يء قوة الش يء وشدته يقال قد أثخنته" .يتمكن في الأرض
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والعتاب في هذه الآية فيه  ،(69)چڈ   ڈ     ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  
ې  ى  ى   ئا  ئا  چ شدة وتحذير من عقاب الله بدليل قوله تعالى: 

ئۆ  ئۆ             ئۈ    ئۈ  ئې  ئې  چ وقوله تعالى:  ،(70) چئو  ئو  ئۇ    ئەئە

عبر بصيغة أنه ومن الملاحظ في هاتين الآيتين  ،(71) چئې  ئى  ئى  ئى  
 ، الجمع، وهذا يدل على أن العتاب في هذا الشأن لم يكن قاصرا على النبي

أخذ الفداء كان بموافقة جمهور إنَّ حيث  بل جمع بين النبي وأصحابه،
لا يريد عرض صلى الله عليه وسلم ولكن ينبغي توضيح أن النبي  المسلمين،

أما عتاب  فالعتاب في قوله "تريدون عرض الدنيا" للمسلمين، الحياة الدنيا،
ويتميز هذا العتاب بأنه  وميله لما ذهب له المسلمون، إقرارهالنبي فهو على 

                                                                                                                                                                                                                                            لم يصرح باسم النبي صلى الله عليه وسلم بل نكره لطفا به.    

ي إلى أن العتاب في هذه الآية لأصحاب وذهب بن عطية الأندلس
 النبي صلى الله عليه وسلم ودخل النبي معهم لأنه أقرَّهم على اختيارهم.

يقول بن عطية "هذه الآية تتضمن عندي معاتبة من الله عز وجل 
لأصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم، والمعنى ما كان ينبغي لكم أن تفعلوا 

للنبي أسرى قبل الإثخان، ولهم هو هذا الفعل الذي أوجب أن يكون 
(، والنبي صلى الله عليه وسلم  الإخبار ولذلك استمر الخطاب ب )تُرِيدُونأ
نما فعله  لم يأمر باستبقاء الرجال وقت الحرب ولا أراد قط عرض الدنيا، وا 
                                                                                                                                   

 2، المؤلف: إبراهيم بن السري بن سهل، أبو إسحاق الزجاج جانظر معاني القرآن وإعرابه   

بيروت، الطبعة:  –. المحقق: عبد الجليل عبده شلبي، الناشر: عالم الكتب 425ص

                                           م.                                                                                                           1988 -هـ 1408الأولى 

 .4( سورة محمد الآية 69)

 . 67( سورة الأنفال الآية 70)

 .68سورة الأنفال الآية ( 71)
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جمهور مباشري الحرب، وجاء ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الآية 
 عليه وسلم في العتب حين لم ينه عن ذلك مشيرا إلى النبي صلى الله

حين رآه من العريش، وأنكره سعد بن معاذ، وقال: الإثخان أحب إليّ من 
 .(72)استبقاء الرجال"

عاتب اللَّه رسوله وأصحابه في أخذ الأسارى  ويقول الماتريدي "
 . (73)چ ۈ  ۈ           ۇٴ   ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ېچ  بقوله:

ې  ى  چ  العتاب في أخذ الفداء من الأسارى بقوله:وبالغ في 

تَّى  ما چ  ئەى   ئا  ئا  ئە كان لنبي أن يأخذ من الأسرى الفداء، )حأ
أر ضِ( أي: يغلب، حتى إذا أخذ الفداء وسأ  حهم بعد ما غلب رَّ يُث خِنأ فِي الأ 

                                                                           .(74)وشوكة" ةٍ عأ نأ في الأرض، يكون رجوعهم إلى غير مأ 

وذهب القشيري والشنقيطي إلى أن أخذ الفداء كان خلاف الأولى، 
لأى للمسلمين قتل المشركين "ما كان ينبغي لكم ولا يصح منكم أولًا . فالأأو 

لمال، لا ينبغي هذا أن تلتزموا أول وقعة نصركم الله فيها بالأسرى تريدون ا

                                                           

. المؤلف: أبو محمد عبد الحق بن 553ص2انظر المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ،ج (72)

المحاربى. المحقق: عبد السلام عبد غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلس ى 

 هـ. 1422الشافى محمد، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 

 .67سورة الأنفال الآية ( 73)

تفسير الماتريدي )تأويلات أهل السنة(، المؤلف: محمد بن محمد بن محمود، أبو منصور  (74)

بيروت،  -الناشر: دار الكتب العلمية ، المحقق: د. مجدي باسلوم، 260ص 5الماتريدي ج

                    م. 2005 -هـ  1426لبنان، الطبعة: الأولى، 
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منكم، وما كان هو الأولى لكم، كان الأولى لكم قتلهم وحصدهم حتى يذل 
 (75) الكفر ويستكين أهله، وتقوى شوكة الإسلام ويأعِزَّ أهله."

وذهب عبد القاهر الجرجاني والقرطبي إلى أن الآية الكريمة على 
ليه وسلم، سبيل العتاب، وهذا العتاب لا يمس بعصمة النبي صلى الله ع

ولكنه تعجل في أخذ القرار في شأن أسرى بدر، ولم ينتظر نزول الوحي 
هو وأصحابه في هذا الشأن، ورغب المسلمون  في أن يتقووا بالفداء 

وهذا ما تحقق  -على الجهاد ،ولعل من هؤلاء من يدخل في الإسلام
وغفل المسلمون عن أن الأفضل للمسلمين في هذا التوقيت هو -بالفعل

 ل المشركين، والقضاء عليهم، وكسر شوكتهم.قت

غير مخطئ مراد الله وما فيه المصلحة وما  -عليه السلام-"فالنبي 
سيأذن له فيه ويجعله له شريعة، ولكنه عجل بالقرآن من قبل أن يقضي 
إليه ، وحيُه وكان أصحابه غير مخطئين في طاعته ولكنهم لم ينتظروا 

 (76)چڑ  ک  ک  ک  ک  چ  قوله تعالى :الوحي وعجلوا بالإشارة عليه "و 

                                                           

انظر لطائف الإشارات = تفسير القشيري، المؤلف: عبد الكريم بن هُواِزن بن عبد الملك  (75)

المحقق: إبراهيم البسيوني، الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب 638ص1القشيري ج

سِيرِ،]آثار الشيخ  –
ْ
ف

َّ
ِ فِي الت

قِيطِي 
ْ
ن

َّ
مِيرُ مِنْ مَجَالِسِ الش

َّ
بُ الن

ْ
مصر، الطبعة: الثالثة، العَذ

([،المؤلف: محمد الأمين بن محمد المختار الجكني 2العلامة محمد الأمين الشنقيطي )

، المحقق: خالد بن عثمان السبت، الناشر: دار عطاءات العلم 180ص 5الشنقيطيج

م )الأولى لدار ابن  2019 -هـ  1441دار ابن حزم )بيروت(، الطبعة: الخامسة،  -ياض()الر 

                    حزم(.                                                                                                                        

 .4سورة محمد الآية ( 76)
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إلا  ،(77) چۈ  ۈ           ۇٴ   ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  چ  للتخيير وليست بمناقضة لقوله:
 .(78)أن هذه أفادت الحكم بعد الإثخان، وتلك تثبت الحكم قبل الإثخان "

مٌ: هِيأ  يأةِ، فأقأالأ قأو  مِ هأذِهِ الآ  تألأفأ ال عُلأمأاءُ فِي حُك  لِهِ:"وأاخ  ةٌ بِقأو   مأن سُوخأ

ھ  ھ  چ  وبقوله: ،(79)چگ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  چ

اكُ وأالسُّدِّيُّ وأاب نُ (80)چے  ے   حَّ لِ ذأهأبأ قأتأادأةُ وأالضَّ لأى هأذأا ال قأو  . وأاِ 
ابِ الرَّأ يِ، قأالُوا: لاأ يأجُوزُ ال مأنُّ  حأ زأاعِيِّ وأأأص  أو  لُ الأ  ي جٍ، وأهُوأ قأو  لأى مأن  جُرأ عأ

رِ مِنأ ال كُفَّارِ وألاأ ال فِدأاءُ  أس  قأعأ فِي الأ   .وأ

الِ  امُ بِال خِيأارِ فِي الرِّجأ مأ كأمأةٌ، وأالإِ  يأةأ مُح  رُونأ إِلأى أأنَّ الآ  ذأهأبأ آخأ وأ
تأرِ  رِ بأي نأ أأن  يأق تُلأهُم  أأو  يأس  أس  قأعُوا فِي الأ  قَّهُم  أأو  ال عأاقِلِينأ مِنأ ال كُفَّارِ إِذأا وأ

ضٍ أأو  يُفأادِيهِم  بِال مأالِ، أأو  بأسارى  ، فأيُط لِقُهُم  بِلاأ عِوأ لأي هِم  يأمُنَّ عأ
ثأرُ  بِهِ قأالأ ال حأسأنُ، وأعأطأاءٌ، وأأأك  ، وأ لأي هِ ذأهأبأ اب نُ عُمأرأ المسلمين، وأاِ 

، وأالشَّ  رِيِّ لُ الثَّو  ابأةِ وأال عُلأمأاءِ، وأهُوأ قأو  حأ اقأ الصَّ س حأ مأدأ وأاِ  ، وأأأح   .افِعِيِّ

                                                           

 .67الأنفال الآية سورة ( 77)

وَر،المؤلف: أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد  (78) فِسيِر الآيِ والسُّ
َ
رر في ت دَرجُْ الدُّ

، دراسة وتحقيق: )الفاتحة 1541ص 4ج854ص2الفارس ي الأصل، الجرجاني الدارج

د عبد اللطيف والبقرة( وَليد بِن أحمد بن صَالِح الحُسَيْن، )وشاركه في بقية الأجزاء(: إيا

القيس ي ،تنبيه: تحقيق )الفاتحة والبقرة( هو أطروحة الماجستير للمحقق،الناشر: مجلة 

م، الجامع لأحكام القرآن ،المؤلف:  2008 -هـ  1429الحكمة، بريطانيا، الطبعة: الأولى، 

تحقيق: أحمد البردوني  48ص 8أبو عبد الله، محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، ج

 -هـ  1384القاهرة،الطبعة: الثانية،  –أطفيش، الناشر: دار الكتب المصرية وإبراهيم 

 م                                                              1964

 .57سورة الأنفال الآية ( 79)

 .5سورة التوبة الآية ( 80)
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لأ اللَّهُ عأزَّ  تأدَّ سُل طأانُهُم  أأن زأ لِمُونأ وأاش  بَّاسٍ: لأمَّا كأثُرأ ال مُس  قأالأ اب نُ عأ
ُسأارأى: لَّ فِي الأ  جأ تِيأارُ،  ،(81)چڑ  ک  ک  ک  ک  چ  وأ حُّ وأالِاخ  أصأ وأهأذأا هُوأ الأ 

لَّمأ وأال خُلأفأاءُ بأع دأهُ" سأ لأي هِ وأ لَّى اللَّهُ عأ لِأأنَّهُ عأمِلأ بِهِ رأسُولُ اللَّهِ صأ
(82). 

وتمسك الطاعنون بأن هذه الآية الكريمة تطعن في عصمة 
المصطفى المختار ،وذلك لما توهم من صدور الذنب من الرسول صلى 

مرغوب  غير الله عليه وسلم،وذلك لأن الآية تفيد أن اتخاذ الأسرى أمر
فيه حتى يثخن في الأرض، وسبب نزول الآية يفيد أن الرسول مال إلى 

  .استبقائهم دون قتلهم
 والجواب على ما يدعيه هؤلاء:                                                                                              

تَّى  لأهُ: مأا كانأ لِنأبِيٍّ أأن  يأكُونأ لأهُ أأس رى حأ يقول الفخر الرازي:" قأو 
لأى أأنَّهُ كأانأ  أر ضِ يأدُلُّ عأ طِ سأب قِ يُث خِنأ فِي الأ  لأكِن  بِشأر  رُوعًا، وأ رُ مأش  أس  الأ 

ارأت   رُ فأصأ أس  انِ يأجُوزُ الأ  ث خأ لأى أأنَّ بأع دأ الإِ  يأةُ تأدُلُّ عأ أر ضِ، وأالآ  انِ فِي الأ  ث خأ الإِ 
مِ هأذِهِ  ائِزاً بِحُك  رأ كأانأ جأ أس  لأى أأنَّ ذألِكأ الأ  لأةً بأيِّنأةً عأ يأةُ دالَّةً دألاأ يأةِ،  هأذِهِ الآ  الآ 

مأع صِيأةً؟  رأ كأانأ ذأن بًا وأ أس  يأةِ فِي أأنَّ ذألِكأ الأ  كِنُ التَّمأسُّكُ بِهأذِهِ الآ  فأكأي فأ يُم 
لِهِ تأعأالأى: مُ بِقأو  يأتأأأكَّدُ هأذأا ال كألاأ ڈ     ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک    ڈ چ  وأ

  .(83)چک

                                                           

 .4سورة محمد الآية ( 81)

لبغوي ،المؤلف: محيي السنة، أبو محمد معالم التنزيل في تفسير القرآن = تفسير ا (82)

، المحقق: حققه وخرج أحاديثه محمد عبد الله 278ص 7الحسين بن مسعود البغوي ج

سليمان مسلم الحرش ،الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع  -عثمان جمعة ضميرية  -النمر 

                                                                                                                                   م.                                   1997 -هـ  1417،الطبعة: الرابعة، 

 .4سورة محمد الآية ( 83)
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رأ كأانأ  أس  لأى أأنَّ ذألِكأ الأ  يأةُ عأ تُمُوهُ دألَّتِ الآ  فأإِن  قأالُوا: فأعألأى مأا شأرأح 
لأي هِ، فألِمأ ذأكأرأ اللَّه  تِيبُ ال عِقأابِ عأ رُوعِ لاأ يألِيقُ تأر  ائِزِ ال مأش  ت يأانُ بِال جأ ائِزاً وأالإِ  جأ

لأى ال عِقأابِ؟ فأنأقُولُ  أر ضِ لأي سأ بأع دأهُ مأا يأدُلُّ عأ انأ فِي الأ  ث خأ هُ فِيهِ أأنَّ الإِ  ج  : ال وأ
ثأارُ ال قأت لِ ، بحيث لاأ  لُومٍ مُعأيَّنٍ، بألِ ال مأق صُودُ مِن هُ إِك  ابِطٍ مأع  بُوطًا بِضأ مأض 

تأرِئُو دِّ ال مُعأيَّنِ  نيأج  بُلُوغُ ال قأت لِ إِلأى هأذأا ال حأ ، وأ مِنِينأ بأةِ ال مُؤ  ارأ لأى مُحأ لاأ شأك  عأ
ةُ  لاأ لأي هِ الصَّ لأى ظأنِّ الرَّسُولِ عأ لأبأ عأ تِهأادِ، فألأعألَّهُ غأ ضًا إِلأى الِاج  يأكُونُ مُفأوَّ
رأ مِنأ ال قأت لِ الَّذِي تأقأدَّمأ كأفأى فِي حُصُولِ هأذأا ال مأق صُودِ،  مُ أأنَّ ذألِكأ ال قأد  وأالسَّلاأ

رُ كأذألِ  أم  تِهأادِ فِي صُورأةٍ مأعأ أأنَّهُ مأا كأانأ الأ  طأأً وأاقِعًا فِي الِاج  كأ فأكأانأ هأذأا خأ
تِيبُ ال عِقأابِ  سُنأ تأر  . فأحأ أب رأارِ سأيِّئأاتُ ال مُقأرَّبِينأ سأنأاتُ الأ  حأ ، وأ لأي سأ فِيهأا نأصٌّ

مِ لِهأذأا السَّبأبِ، مأعأ أأنَّ ذألِكأ لاأ يأكُونُ ال بأتَّةأ  رِ هأذأا ال كألاأ لأى ذِك  ذأن بًا وألاأ  عأ
 .مأع صِيأة

لِهِ تأعأالأى: تِثأالًا لِقأو  ڱ  چ  فأإِن  قأالُوا: فألِمأ لأم  يأأ مُر  الرسول بِقأت لِهِمُ ام 

بِ  (84) چڱ   ڱ   ر  الأةِ ال حأ تأصُّ بِحأ لِيفٌ مُخ  رِبُوا تأك  لأهُ: فأاض  قلنا إِنَّ قأو 
بِ" ر  تِغأالِ ال كُفَّارِ بِال حأ  .(85)عِن دأ اش 

وقبول الرسول صلى الله عليه وسلم لرأي أبي بكر وجمهور 
ن كان خلاف الأولى لا يخلو من فائدة وحكم ، منها بيان  المسلمين له، وا 
أهمية الشورى، وعدم الاستبداد بالرأي، وبيان أن الرسول له حق الاجتهاد 

                                                           

 .12سورة الأنفال الآية ( 84)

لي ، انظر الكتاب: الإشارات الإلهية إ510ص 15مفاتيح الغيب = التفسير الكبير،ج (85)

المباحث الأصولية،المؤلف: نجم الدين أبو الربيع سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم 

، تحقيق: محمد حسن محمد حسن 311الطوفي الصرصري الحنبلي ص

 -هـ  1426الطبعة: الأولى،  لبنان، –إسماعيل،الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت 
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ما أن يقره الوحي أو لا يقره وحىٌ، ويبين له  فيما لم ينزل فيه وحيٌ، وا 
لأصوب، فالنبي معصوم من الخطأ فيما نزل به الوحي، أما فيما لم ينزل ا

                                      به الوحي فقد يجتهد ويقع ما هو خلاف الأولى.                                                                                   

مأةُ  جِيحِ رأسُولِهِ لِرأأ يِ  يقول محمد رشيد رضا" حِك  الِله تأعأالأى فِي تأر 
هُورِ  لَّمأ ـ بِرأأ يِ ال جُم  سأ لأي هِ وأ لَّى اللَّهُ عأ جُوحِ، عمل الرَّسُولُ ـ صأ هُورِ ال مأر  ال جُم 
حِ  لاأ ص  كأانِ الإِ  نٌ مِن  أأر  ظأمِ فِيمأا لاأ نأصَّ فِيهِ مِنأ الِله تأعأالأى، وأهُوأ رُك  أع  الأ 

ثأرِينأ السِّيأ  أك  لِ بِرأأ يِ الأ  هُ تأعأالأى مِنأ ال عأمأ لأمُ أأنَّ مأا شأرأعأ مِن هُ يُع  ، وأ اسِيِّ وأال مأدأنِيِّ
ُمُورِ ال عأامَّة( ثألُ فِي الأ  أم  فأسأبأبُهُ أأنَّهُ هُوأ الأ 
 (86).   

ومن رحمة الله بالمسلمين عفا عنهم، ولم يمسهم العذاب ،قال 
  (87)چئۈ    ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى      ئۆ  ئۆ         چ  تعالى:

"أي لولا حكمٌ منه تعالى سبق إثباتُه في اللوح المحفوظِ وهو أن لا 
يعاقب المخطئ في اجتهاده، أو أن لا يعذب أهلأ بدر أو قوماً لم يصرِّح لهم 
بالنهي، وأما أن الفدية التي أخذوها ستحِل لهم فلا يصلح أن يعد من موانع 

فإن الحِلَّ اللاحقأ لا يرفع حكمأ الحرمةِ السابقة "مساسِ العذاب 
(88). 

بعصمته، لأنه اجتهد فيما  خلُّ أن عتاب الله لنبيه لا يُ  وخلاصة القول
، بدليل استشارته لصحابته، وليس من المعقول أن يستشير لم ينزل فيه وحيٌ 

 فقال: بل أقر الله ما فعله النبي صلى وسلم، صحابته فيما نزل به الوحي،

                                                           

                                                                             82ص10تفسير القرآن الحكيم )تفسير المنار(، اج (86)

 .68سورة الأنفال الآية ( 87)

تفسير أبي السعود = إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم ،المؤلف: أبو السعود  (88)

 -، الناشر: دار إحياء التراث العربي 36ص 4العمادي محمد بن محمد بن مصطفى ج

 بيروت
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ولم يأمره  (89) چبح   بخ  بم  بى   بجئى  ئي  ئمی  ی     ی  ئج  ئحچ
ذهب إليه خلاف الأولى في هذا  له أن ما نأ يَّ بتغييره، ولكن غاية الأمر بأ 

الله هؤلاء  بأ غَّ بل رأ  وفيما بعد دخل كثير من هؤلاء في الإسلام، الوقت،
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  الأسرى في الإسلام بعد أسرهم في غزوة بدر قال تعالى:

پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  

ڃ    ڄٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ٹٿ

  .(90) چڃ  ڃ  ڃ  
  

                                                           

 .69سورة الأنفال الآية ( 89)

 .71-70سورة الأنفال الآيات ( 90)
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 الموضع الثانى
 في غزوة تبوكلرسوله عتاب الله 

چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  چ  قال تعالى:

أذن النبى صلى الله عليه عن  ة:  تتحدث هذه الآي(91) چڎ  ڎ  
عاتبه الله حينما طلبوا عدم الخروج معه فى غزوة تبوك، وقد  لمنافقين،وسلم ل

 لم يأذن لهم لتخلفوا بدون إذن، فيتبين ويتضح نفاقهم، لأنه لو على ذلك،
ڳ  چ  بدليل قوله تعالى: ستئذانهم في التخلف عن الجهاد دليل على نفاقهم،اف

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ    ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں

فلا يستأذن  فالإيمان هو الباعث للمسلم على الجهاد، ،(92)چہ  
، بل يبادرون للجهاد بأموالهم بدون عذرالمسلمون في التخلف عن الجهاد 

ن أُ  وأنفسهم، هؤلاء  أما وا بالقعود عن الجهاد لسبب ما شق عليهم ذلك،مرُ وا 
ولكن كره الله خروجهم مع النبي المنافقون لو أرادوا الخروج لاستعدوا له، 

لما في خروجهم من الأذى  والمؤمنين فثبطهم، وضعفت عزيمتهم عن الجهاد،
حيث يقومون بتثبيط المؤمنين عن  والضرر والفساد الذي يلحق بالمسلمين،

 وتفريق كلمتهم، وبث الضعف والوهن في نفوسهم عند لقاء العدو، الجهاد،
حيث من المؤمنين من يسمع لهم فتخلفهم، كان في صالح المؤمنين، ومن 

                     تدبير الحكيم العليم.                                                                                                         

أم منسوخة،  ةٌ مأ كأ ح  وقد اختلف العلماء في هذه الآية هل هي مُ 
فقيل: إنها منسوخة بالآية التي في سورة النور، وهي قوله سبحانه 

ڤ  ڤ     ڤٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ     ٹ  ٹ  ٹچ  وتعالى:

                                                           

 .43سورة التوبة الآيات ( 91)

 .45التوبة الآية سورة ( 92)
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وقيل إنها  (93) چ ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ     ڄ   ڄ
 محكمة، ومنهم من حاول الجمع بين الآيتين . 

أن  يقول الخطيب الشربيني " ووجه الجمع بين هذه الآيات
المؤمنين كانوا يسارعون إلى طاعة الله وجهاد عدوهم من غير استئذان 

استأذن في التخلف فكان رسول الله صلى الله  فإذا عرض لأحدهم عذرٌ 
وأما  عليه وسلم مخيرا في الإذن لهم بقوله تعالى:} فأذن لمن شئت منهم{

 تعالى رهم اللهالمنافقون فكانوا يستأذنون في التخلف من غير عذر فعيَّ 
 .(94)بهذا الاستئذان لكونه بغير عذر"

له تأعأالأى:وقال  الجأصَّاص" ائِزٌ أأن  يأكُونأ قأو  رٍ جأ چ  چ  چ  قأالأ أأبُو بأك 

مٍ مِن  ال مُنأافِقِينأ لأحِقأت هُم  تُه مأةٌ، فأكأانأ  ،(95)چچ  ڇ  ڇ  ڇ   فِي قأو 
رُجُوا  ، فأيأظ هأرُ نِفأاقُهُم  إذأا لأم  يأخ  نِ لأهُم  ذ  كِ الإِ  رهِِم  بِتأر  تِب رأاءُ أأم  كِنُ النَّبِيَّ اس  يُم 

مًا ثأابِتاً فِي أُولأئِكأ  يأكُونُ ذألِكأ حُك  رِ بِال خُرُوجِ، وأ أم  لُهُ: بأع دأ الأ  لأي هِ قأو  يأدُلُّ عأ . وأ
لُهُ: چڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  چ يأكُونُ قأو  پ  چ  وأ

لُهُ: (96) چ پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ قأو  ڦ  ڦ   ڦ  چ  وأ

                                                           

 .62سورة النور الآية ( 93)

السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير، المؤلف: شمس  (94)

، الناشر: مطبعة بولاق 619ص1الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي، ج 

                                                            هـ1285القاهرة عام النشر:  –)الأميرية( 

 .43سورة التوبة الآية ( 95)

 .62سورة النور الآية ( 96)
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هأبُوا، فألاأ تأكُونُ  (97) چڄ   مِنِينأ الَّذِينأ لأو  لأم  يأأ ذأن  لأهُم  لأم  يأذ  فِي ال مُؤ 
رأى" ُخ  ةً لِلأ  يأتأي ن نأاسِخأ دأى الآ                                                    .(98) إح 

يأتأي نِ بِأأنَّ ال عِتأابأ هنا ويقول الشوكاني :"   مأعأ بأي نأ الآ  كِنُ أأن  يُج  يُم  وأ
ذ نأ  ادِقأ مِنأ ال كأاذِبِ، وأالإِ  تَّى يأتأبأيَّنأ الصَّ تِث بأاتِ حأ نِ قأب لأ الِاس  ذ  متوجّه إِلأى الإِ 

تِث بأاتِ" نِ بأع دأ الِاس  ذ  هٌ إِلأى الإِ  جِّ  .(99)هُنأالِكأ مُتأوأ

 لنفس أنه لا نسخ بين هاتين الآيتين ،بدليل:والذي تميل إليه ا

رِّم الأذن مطلقا ،إنما عاتب الله عليه لما  -1 أن آية سورة التوبة لم تُحأ
ڇ  ڍ  ڍ  چ  فيه من عدم معرفة الصادق من الكاذب قال تعالى:

، فالإذن في هذا الموضع غير (100) چڌ   ڌ  ڎ  ڎ  
محمود لما فيه من عدم التثُّبت ، وأما آية سورة النور فقد أباحت 

تِ الأمر للرسول عند التثبت ،إذأن  لا تعارض .                                                                     ضأ                                                                الإذن وفوَّ
أن الآية التي في سورة التوبة كانت تخاطب المنافقين ،فأنكرت الإذن  -2

للمنافقين خاصة، ولم تجعل الإنكار مطلقا، أما آية سورة النور فقد 
كانت تخاطب المؤمنين، فالمخاطب في الآيتين مختلف، فلا مجال 

 للتعارض، حتى يستلزم النسخ.

                                                           

 .62سورة النور الآية ( 97)

 3، المؤلف: أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي جقرانأحكام ال( 98)

: دار الكتب العلمية بيروت ـ،المحقق: عبد السلام محمد علي شاهين الناشر152:151ص

 م1994هـ/1415لبنان ،الطبعة: الأولى،  –

، 417ص2فتح القدير، المؤلف: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني ج( 99)

                                                                                        هـ                                    1414 -دمشق، بيروت، الطبعة: الأولى  -الناشر: دار ابن كثير، دار الكلم الطيب 

 .43سورة التوبة الآية ( 100)
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لم كان مخيرا في الإذن للمؤمنين لمن يعلم فالرسول صلى الله عليه وس -3
صدقهم وحاجتهم للتخلف، فلم يخالف الرسول أمرا عندما أذن للمنافقين 
في غزوة تبوك، ولكن جانبه الأصوب، حيث لم يتثبت من صدقهم، فإذن 
ن  ن كان خلاف الأولى، وا  النبي للمنافقين في التخلف عن الغزوة، وا 

 ، وموافقٌ لمراد الله.عاتبه الله عليه، إلا أنه صوابٌ 
 واختلف المفسرون في تفسير هذه الآية إلى قولين :

فكأن النبي  ولم يكن لذنب صدر منه، أنه كان عتابا على ترك الأولى، -1
بين فعلين فترك الأفضل ،ومن لطف الله به في عتابه لنبيه أنه  رٌ مخيَّ 

وابتداء الآية بالعفو يدل على أن إذن النبي صلى  بدأ عتابه بالعفو،
وهذا يدل على جواز  منه، باجتهادالله عليه وسلم  للمنافقين كان 

ا رأ إنما مبرَّ  اجتهاد الأنبياء، ولكن اجتهادهم ليس تابعا لهوى النفس،
 عتقاده أنهم لهم عذرٌ فإذن النبي للمنافقين كان لا منطقية، بأسباب

 ن في قولهم، فمن ثم سمح لهم بالتخلف،ودقوأنهم صا في تخلفهم،
وكذلك  لم يخالف وحيا نزل في هذا  فحكم الرسول بمقتضى الظاهر،

ولم  ولكن غاية الأمر أن النبي اجتهد في هذا الأمر، الأمر من قبل،
 .هُ اجتهادأ  الوحيُ  رِّ قِ يُ 

( دلالة أن النبي  إنما أذن وفي قوله: )عأفأا اللَّهُ عأن كأ لِمأ أأذِن تأ لأهُم 
يقول الماتريدي " وفيه دلالة جواز العمل بالاجتهاد؛  .لهم بالتخلف بلا أمر

لأنه لو كان أذن لهم بالتخلف بالأمر، لم يكن ليعاتبه على الإذن، دل أنه 
إنما أذن لهم بالتخلف بالاجتهاد لما ظن أنهم إنما يستأذنونه بالقعود 

 .للعذر
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: كيف عاتب رسوله بما  أذن لهم بالقعود، وقد أخبر أنه فأإِن  قِيلأ
 . (101)چ ئا   ئە   ئە  ئو         ئو  ئۇچ  إنما كان يحكم بما أراه اللَّه بقوله:

قيل: يحتمل أنه إنما عاتبه على ترك الأفضل؛ لأن ترك الإذن لهم 
بالقعود أفضل من الإذن؛ إذ به يتبين له الصادق من الكاذب، ويكون فيه 

ومن الناس  على ترك الأفضل، بأ ن يعاتأ آية من آيات الرسالة، ويجوز أ
لَّمأ  -من استدل على تفضيل رسول اللَّه  سأ لأيهِ وأ لَّى اللَّهُ عأ على غيره  -صأ

بهذه الآية؛ لأنه بدأ بذكر العفو،  -صلوات الله عليهم  -من الأنبياء 
ته، وذكر في سائر لَّ وكذلك في جميع ما ذكر من العتاب، لم يذكر زأ 

 .(102)الزلات"الأنبياء 

ليست  ،(103)چچ  چ  چ  چ  وذهب البعض إلى أن قول الله تعالى: -2
على سبيل العتاب، إنما هي على سبيل استفتاح  الكلام، كقولك 

وقوله } لِمأ أأذِن تأ  فهي من باب التعظيم والتوقير، أصلح الله حالك،
} لأنه لو كان العفو  ليست على سبيل الإنكار على رسول الله؛ لأهُم 

ن كان  لم يصدر منه  عن ذنب ما كان ليذكر الذنب بعد العفو، وا 
وذكر كثير  فلا إنكار عليه، فثبت أن الإنكار ممتنع في حقه ، ذنبٌ 

 رــالكريمة، منهم الفخ الآيةمن المفسرين هذا الرأي عند توجيه 
 الرازي والواحدي والقرطبي وغيرهم.

لأهُ: عأفأا اللَّهُ  :  يقول الفخر الرازي " قأو  لِمأ لاأ يأجُوزُ أأن  يُقأالأ عأن كأ " وأ
قِيرهِِ، كأمأا يأقُولُ الرَّجُلُ لِغأي رهِِ  تأو  لأى مُبأالأغأةِ اللَّهِ فِي تأع ظِيمِهِ وأ إِنَّ ذألِكأ يأدُلُّ عأ

                                                           

 .105سورة النساء الآية ( 101)

 378:381ص5تفسير الماتريدي ، ج  (102)

 .43سورة التوبة الآية ( 103)
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ن   رأضِيأ اللَّهُ عأ رِي وأ نأع تأ فِي أأم  ،إِذأا كأانأ مُعأظَّمًا عِن دأهُ، عأفأا اللَّهُ عأن كأ مأا صأ  كأ
ن كأارُ لِأأنَّا نأقُولُ: إِمَّا  لِهِ لِمأ أأذِن تأ لأهُم  الإِ  : ال مُرأادُ بِقأو  وكذلك لاأ يأجُوزُ أأن  يُقأالأ
دُر  عأن هُ ذأن بٌ،  دأرأ عأنِ الرَّسُولِ ذأن بٌ فِي هأذِهِ ال وأاقِعأةِ أأو  لأم  يأص  أأن  يأكُونأ صأ

دأرأ عأن   لأى هأذأا التَّق دِيرِ أن يكون قوله: فأإِن  قُل نأا: إِنَّهُ مأا صأ تأنأعأ عأ هُ ذأن بٌ، ام 
لُهُ  اً لِمأ أأذِن تأ لأهُم  إنكار  ن هُ ذأن بٌ، فأقأو  دأرأ عأ ن  قُل نأا: إِنَّهُ كأانأ قأد  صأ لأي هِ، وأاِ  عأفأا :عأ

بأع دأ حُصُولِ ال عأف وِ  ن هُ، وأ لأى حُصُولِ ال عأف وِ عأ تأحِيلُ اللَّهُ عأن كأ يأدُلُّ عأ ن هُ يأس  عأ
: إِنَّ  تأنِعُ أأن  يُقأالأ مِيعِ التَّقأادِيرِ يأم  لأى جأ لأي هِ، فأثأبأتأ أأنَّهُ عأ ن كأارُ عأ هأ الإِ  جَّ أأن  يأتأوأ
وأابٌ شأافٍ قأاطِعٌ.  نِبًا، وأهأذأا جأ نِ الرَّسُولِ مُذ  لأى كأو  لأهُ: لِمأ أأذِن تأ لأهُم  يأدُلُّ عأ قأو 

مألِ، لاأ سِيَّمأا وأعِن دأ هأذأا،  أك  لأى وأالأ  أو  كِ الأ  لأى تأر  لُهُ: لِمأ أأذِن تأ لأهُم  عأ لُ قأو  مأ يُح 
الِحِ الدُّن يأا" مأصأ  .(104)وأهأذِهِ ال وأاقِعأةُ كأانأت  مِن  جِن سِ مأا يأتأعألَّقُ بِال حُرُوبِ وأ

 والذي تميل إليه النفس أن الآية على سبيل العتاب لعدة أسباب: 

لعفو وما تلى ذلك من الاستفهام وسياق الآيات لا يفيد العتاب لفظ ا -1
إلا ظاهراً. إنما هو المدح له صلى الله عليه وسلم فى باطنه بدليل 
تقديم العفو كما أنه لا يلزم من ذكر العفو أن يكون هناك ذنب فمن 
الدارج فى الكلام عفا الله عنك وهذا لا يقتضى ذنباً، ولا يتعارض مع 

العصمة فيما أُمِرأ بتبليغه إلى المسلمين، فإنه لا يُخِطئُ عصمته، ف
فيه، بل يقوم بواجب التبليغ والبيان، ولا يطرأ عليه النسيان فيه، إنما 

                                                           

سِيرُ البَسِيْط، المؤلف: أبو بتصرف،  59ص 16مفاتيح الغيب = التفسير الكبير، ج (104)
ْ
ف

َّ
الت

 456ص 10الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، النيسابوري، الشافعي ج

( رسالة دكتوراة بجامعة الإمام محمد بن سعود، ثم 15المحقق: أصل تحقيقه في )

 -قامت لجنة علمية من الجامعة بسبكه وتنسيقه، الناشر: عمادة البحث العلمي 

هـ، الجامع لأحكام  1430الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الطبعة: الأولى، جامعة 

 . 154ص 8القرآن  ج
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ترك الأولى والأصوب قد يقع فيما لم ينزل فيه وحيٌ، وذلك بحكم 
بشريته، لكن سرعان ما ينزل الوحي، ويبيِّن الأفضل، وُيِقأرأ فعل النبي 

الله عليه وسلم، ويبين الأسرار والمنافع فيما ذهب إليه النبي صلى 
ن كان خلاف الأولى.                                                                                                                                    صلى الله عليه وسلم وا 

تِهأادًا مِن هُ ـ " وقد محمد رشيد رضايقول  لأي هِ اج  نُ ال مُعأاتأبُ عأ ذ  كانأ الإِ 
وأاقِعٌ  ائِزٌ وأ يِ، وأهُوأ جأ ح  لَّمأ ـ فِيمأا لاأ نأصَّ فِيهِ مِنأ ال وأ سأ لأي هِ وأ لَّى اللَّهُ عأ صأ
لأي سُوا بِمأع صُومِينأ مِنأ  لأي هِم، وأ مُهُ عأ سألاأ لأوأاتُ الِله وأ أن بِيأاءِ صأ مِنأ الأ 

طأأِ  يِ بِبأيأانِهِ  ال خأ ح  لِيغِ ال وأ ةٌ بِتأب  اصَّ لأي هأا خأ ةُ ال مُتَّفأقُ عأ مأ نَّمأا ال عِص  فِيهِ، وأاِ 
طِئأ فِيمأا يُبألِّغُهُ عأن   ذِبأ أأو  يُخ  لأى الرَّسُولِ أأن  يأك  تأحِيلُ عأ لِ بِهِ، فأيأس  وأال عأمأ

لِ" الِفأهُ بِال عأمأ بِّهِ أأو  يُخأ رأ
(105).                                                                                                                                      

لأي هِ، "وأيضا ذأةِ عأ كُ ال مُؤأاخأ تأر  اوُزُ عأنِ الذَّن بِ أأوِ التَّق صِيرِ  وأ ال عأف وُ: التَّجأ
تأع مألُ بِمأع نأى الدُّعأاء وأال   يُس  اصِّ فِي مأع نأى الذَّن بِ وأهُوأ ال مأع صِيأةُ، وأ فِ ال خأ عُر 

أ خُوذٌ  ةٍ، مأ لأحأ ن فأعأةٍ أأو  مأص  تأ مأ راً أأو  فأو  رأ تأت بِعُ ضأ لٍ يأس  فأالذَّن بُ فِي اللُّغأةِ كُلُّ عأمأ
لأي سأ مُرأادِفًا لِل مأع صِيأةِ بأل  أأعأمُّ مِن هأا، وأا ن هُ مِن  ذأنأبِ الدَّابَّةِ، وأ نُ ال مأع فُوُّ عأ ذ  لإِ 

دأقُوا  يأةِ وأهِيأ تُبأيِّنُ الَّذِينأ صأ ةِ فِي الآ  ةِ ال مأن صُوصأ لأحأ تأ ال مأص  تأت بأعأ فأو  قأدِ اس 
قأد  قأالأ تأعأالأى: . وأ ٱ      ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  چ  وأال عِل مأ بِال كأاذِبِينأ

  . (107)،(106)چڀ   ٺ  ٺ  

 توبته على النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى:ذكر الله  -2

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۉ  چ

                                                           

  .                                                                                           402ص10تفسير القرآن الحكيم )تفسير المنار( ج( 105)

 .2-1سورة الفتح الآيات ( 106)

 .402، ص 10تفسير المنار ج ( 107)
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ئۇ      ئۆ    ئۇې  ې  ې  ې  ى  ى  ئا  ئا   ئە     ئە  ئو   ئو

وجمهور المفسرين على أن المقصود بالتوبة  ،(108)چئۆ  ئۈ  
هنا هو توبة على إذنه للمنافقين، وهذا العتاب لعدم التثبت من 

ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   چ  صدقهم فيما اعتذروا به، بدليل قوله تعالى :

 چڌ  ڎ  ڎ
فيكون العفو في الآية ليس عن  ،(109)

من ذنب صدر منه صلى الله عليه وسلم، بل عما ترَّتب على اجتهاده 
فوات المنفعة، وهي بيان نفاق وكذب هؤلاء المنافقين، ومعرفة 
ن كان مخالفا للأفضل،  المسلمين لهم، والحذر منهم، وهذا الاجتهاد وا 
لكنه كان بمقتضى الظاهر له، أما علم السرائر فهو لله عز وجل، 
ومن ثم فما عوتب عليه لا يتعارض مع مقام النبوة، فإن حسنات 

                                                                                              .                                                                                                                            (110)مقربينالأبرار سيئات ال

أن بِيأاءُ تأر كُ وكما يقول الفخر الرازي :" فا لِ مِن هُم  كأالسَّيِّئأةِ  لأ  أف ضأ الأ 
لِهأذأا قأالأ تأعأالأى: ، وأ ي رهِِم   .(112)،(111)  چچ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  مِن  غأ

                                                           

 .117سورة التوبة الآية ( 108)

 .43سورة التوبة الآية ( 109)

الوجيز في تفسير الكتاب 72ص2تفسير القشيري ،ج انظر لطائف الإشارات( 110)

: أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، النيسابوري، العزيز،المؤلف

تحقيق: صفوان عدنان داوودي، دار النشر: دار القلم ، الدار الشامية  484الشافعي ص

هـ  زاد المسير في علم التفسير، المؤلف: جمال  1415دمشق، بيروت ،الطبعة: الأولى،  -

، المحقق: عبد 307ص 2مد الجوزي جالدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن مح

هـ  مفاتيح  1422 -بيروت، الطبعة: الأولى  –الرزاق المهدي، الناشر: دار الكتاب العربي 

 278ص 8الجامع لأحكام القرآن ، ج 162ص16الغيب  التفسير الكبير،ج

 .43سورة التوبة الآية ( 111)

 .31، ص 25التفسير الكبير ج( 112)
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قأعأت  منه أوله لِأأنَّ  بِقأ الذَّن بُ مِمَّن  وأ بأةِ أأن  يأس  زِمِ التَّو  لأي سأ مِن  لاأ "وأ
تأاجٌ  لأى كُلَّ ال عِبأادِ مُح  بأةُ مِن هُ تأعأالأى عأ قأد  تأكُونُ التَّو  تِغ فأارِ. وأ بأةِ وأالِاس  إِلأى التَّو 

لِهِ: أل يأقُ كأمأا فِي قأو  لأى وأالأ  أو  چ  چ  چ  النَّبِيِّ مِن  بأابِ أأنَّهُ تأرأكأ مأا هُوأ الأ 

رُ النبي صلّى الله عليه   .(113) چچ  ڇ  ڇ  ڇ   يأجُوزُ أأن  يأكُونأ ذِك  وأ
بأسُوهُ  يأتُوبُوا عأمَّا قأد  لاأ نَّبُوا الذُّنُوبأ وأ ، بِأأن  يأتأجأ نِبِينأ وسلّم لأجل التّعريض لِل مُذ 

انأهُ" كأذألِكأ تأابأ اللَّهُ سُب حأ  .(114)مِن هأا، وأ
 منه ذنبٌ  فالتوبة على النبي صلى الله عليه وسلم ليس لأنه صدر

 لا يليق بمقام النبوة ،إنما على ترك الأولى.
"والمحققون على أنها خارجة مخرج العتاب كما   الآلوسي يقول

 .(115)علمت على ترك الأولى والأكمل"
وبتأمل الآيات يتبين أن ما قام به النبي من إذنه للمنافقين  في 

                                                                                                                                                                                  :                                                                                                                             غزوة تبوك كان صوابا بنص الآيات ولعدة شواهد هي
أنهم وصفهم الله بعدم الإيمان بالله واليوم الآخر،وقلوبهم تتسم  -1

ڳ  چ  بالريبة، فمن ثم تخلفهم عن الغزوة يعد صوابا، قال تعالى :

ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  

  .(116) چہ  
                                                           

 .43سورة التوبة الآية ( 113)

انظر لباب التأويل في معاني التنزيل ،المؤلف: علاء الدين علي بن 470ص2فتح القدير ج( 114)

بتصرف  414ص2محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي أبو الحسن، المعروف بالخازن،ج
بيروت، الطبعة: الأولى،  –،تصحيح: محمد علي شاهين ،الناشر: دار الكتب العلمية 

                                                                                                  هـ                     1415

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، المؤلف: شهاب الدين محمود بن  (115)
المحقق: علي عبد الباري عطية، الناشر: دار  299، ص5عبد الله الحسيني الألوس ي ج 

                                                                                     هـ                                                        1415بيروت،الطبعة: الأولى،  –الكتب العلمية 

 .45سورة التوبة الآية ( 116)
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الرغبة لديهم ، فمن ثم أن لديهم قدرة على الخروج ولكن انعدمت  -2
وكذلك كراهية الله لانبعاثهم ، وتثبيطه لهم،  خروجهم عديم الفائدة ،

ہ  ھ  ھ   چ  وبثه في نفوسهم التخلف عن الغزوة قال تعالى:

ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  

  .(117)چۇ  

بأ الله عمله  -3 وَّ وافق فعل النبي صلى الله عليه وسلم  مراد الله ، وصأ
ۆ  ۈ  ۈ     ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  چ  بدليل قوله تعالى :

 ،(118) چى  ئا  ئا    ىۉ  ۉ    ې  ې  ې  ې
  فخروجهم فتنة للمسلمين حيث منهم من يستمع إليهم .

هأ كأرأاهِيأتِهِ لِخُرُوجِهِم  مأعأ  ج  يقول بن كثير " ثُمَّ بأيَّنأ ]اللَّهُ تأعأالأى[ وأ
: }لأو   . فأقأالأ مِنِينأ : لِأأنَّهُم  جُبأنأاءُ ال مُؤ  بأالا{ أأي  رأجُوا فِيكُم  مأا زأادُوكُم  إِلا خأ خأ

أس رأعُوا السَّي رأ وأال مأش يأ  : وألأأ عُوا خِلالأكُم  يأب غُونأكُمُ ال فِت نأةأ{ أأي  ضأ ، }وألأو  ذُولُونأ مأخ 
فِيكُم  سأمَّا اءِ وأال فِت نأةِ، }وأ : مُطِيعُونأ لأهُم  بأي نأكُم  بِالنَّمِيمأةِ وأال بأغ ضأ { أأي  عُونأ لأهُم 

لأمُونأ  ن  كأانُوا لاأ يأع  تأن صِحُونأهُم  وأاِ  ، يأس  مِهِم  كألاأ دِيثِهِم  وأ سِنُونأ لِحأ تأح  مُس  وأ
فأسأادٍ كأبِيرٍ" مِنِينأ وأ ، فأيُؤأدِّي هأذأا إِلأى وُقُوعِ شأرٍّ بأي نأ ال مُؤ  الأهُم  حأ
(119). 

ق والفتنة، فهذه أوصاف تفيد وتؤكد أن تأمأرُسُهم على الكذب والنفا -4
تخلفهم كان فيه النفع للمسلمين لما فى وجودهم بتلك الأخلاق 

                                                           

 .46سورة التوبة الآية ( 117)

 .47سورة التوبة الآية ( 118)

تفسير القرآن العظيم، المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرش ي البصري  (119)

، المحقق: سامي بن محمد السلامة، الناشر: دار طيبة للنشر 160ص4ثم الدمشقي ج

 م. 1999 -هـ  1420والتوزيع، الطبعة: الثانية 
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 دراسة موضوعية – عتاب الله  لخاتم الأنبياء والمرسلين في ضوء القرآن الكريم

 العدد 

 السادس والثلاثون

المذمومة معهم ما يؤذيهم ويلحق بهم ضررا، وتاريخهم مع النبي 
خير شاهد على ذلك، ما وقع منهم في غزوة أحد عندما انصرف عبد 

من محاولة قتل  الله بن أبي سلول بأصحابه، وما فعلوه ليلة العقبة
 النبي صلى الله عليه وسلم، وتخلفهم عن غزوة تبوك، قال تعالى :

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ   ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  چ

ڤ  ڤ    ٹٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ

 . (120) چڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ    ڦڤ     ڤ

دَّ أصحابك عن الدين ورأدَّهم إلى  الكفر يقول الواحدي :"  طلبوا صأ
وتخذيل الناس عنك قبل هذا، وهو ما فعل عبد الله بن أبي يوم أحد حين 
انصرف عنك بأصحابه، فمعنى الفتنة هاهنا: الاختلاف الموجب للفرقة بعد 
الألفة، وهو الذي طلبه المنافقون للمؤمنين فسلَّمهم الله منه، وقوله 

{ تقليب الأمر: تصر  ُمُورأ قألَّبُوا لأكأ الأ  يفه وترديده للتدبير يعني: تعالى: }وأ
اجتهدوا في الحيلة عليك، والكيد بك، قال ابن عباس وابن إسحاق: "أداروا 

 لك الأمور، وبغوا لك الغوائل ليخذلوا عنك أصحابك ويردوا عليك أمرك.
قُّ{ إلى آخره، أي: حتي أخزاهم الله  اءأ ال حأ تَّى جأ وقوله تعالى: }حأ

عزاز الدين على   .(121)رغم منهم وكره "بإظهار الحق، وا 
وقد روى القصة الإمام أحمد في "المسند" عن أبي الطفيل، قال: لما 

من غزوة تبوك، أمر مناديًا فنادى  -صلى الله عليه وسلم-أقبل رسول الله 
آخذ العقبة فلا يأخذها أحد، فبينما  -صلى الله عليه وسلم  -إن رسول الله 
ر إذا أقبل يقوده حذيفة، ويسوق به عما -صلى الله عليه وسلم-رسول الله 

                                                           

 .49: 48سورة التوبة الآيات ( 120)
سِيرُ البَسِيْط،اج( 121)

ْ
ف

َّ
 .476ص10الت
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صلى الله  -رهط متلثمون على الرواحل غشوا عمارًا وهو يسوق برسول الله 
صلى الله -وأقبل عمار يضرب وجوه الرواحل، فقال رسول الله  -عليه وسلم 
صلى الله عليه  -حتى هبط رسول الله  (122)لحذيفة: "قأد  قأد " -عليه وسلم

نزل، ورجع عمار،  -لمصلى الله عليه وس-فلما هبط رسول الله  -وسلم 
فقال: "يا عمار هل عرفت القوم؟ " فقال: قد عرفت عامة الرواحل، والقوم 
متلثمون، قال: "هل تدري ما أرادوا؟! " قال: الله ورسوله أعلم، قال: "أرادوا أن 

 .(123)فيطرحوه" الحديث -صلى الله عليه وسلم  -ينفروا برسول الله 
لَّى لَّم أ قد أذن للمتخلفين  وهكذا يتبين لنا أن الرسول صأ سأ لأي هِ وأ اللَّهُ عأ

لحسن ظنه بهم ، وأن هذا الإذن لهؤلاء المتخلفين هو أمر موافق لمراد 
الله تعالى؛ لأنهم لو خرجوا مع المسلمين ما زادوهم إلا خبالًا، ولانعدام 
النية ؛ لذلك ثبطهم الله، وأضعف عزيمتهم حتى لا يخرجوا. والعفو كان 

بأ الله عز وجل عمل من قِبألِ  وَّ الله لأنه كان يجب التبيُّن قبل الإذن، وصأ
وهو المعصوم بفضل الله، وهذا العتاب يُعد  الرسول صلى الله عليه وسلم،

دليلًا على أن القرآن من كلام الله عز وجل، وليس من كلام البشر، حيث 
ب عليه، قام النبى صلى الله عليه وسلم بتبليغه، ولم يكتم شيئًا مما عوت

 .وهذا دليل على صدقه صلى الله عليه وسلم
                                                           

دْ أى حسبى وتكرارها لتأكيد الأمر. أنظر النهاية فى( 122)
َ
دْ ق

َ
، 4غريب الحديث والأثر ج ق

 .19ص

يْلِ عَامِرِ   مسند الإمام أحمد بن حنبل ،المؤلف: الإمام أحمد بن حنبل،  (123)
َ
ف

ُّ
بِي الط

َ
 أ

ُ
حَدِيث

ة  رقم َ
َ
عادل مرشد، وآخرون،  -المحقق: شعيب الأرنؤوط 168ص  39ج- 23792بْنِ وَاثِل

الرسالة، وقال المحقق :  إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركي ،الناشر: مؤسسة

إسناده قوي على شرط مسلم ،وجاء في كتاب الأحاديث المختارة أن إسناده صحيح ، 

انظر الأحاديث المختارة أو المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري 
ومسلم في صحيحيهما ،المؤلف: ضياء الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدس ي 

دراسة وتحقيق: الدكتور عبد الملك بن عبد الله بن دهيش، الناشر: دار 221ص 8ج

 م 2000 -هـ  1420لبنان، الطبعة: الثالثة،  –خضر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 
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 المبحث الثانى
 قضايا متعلقة بالمنافقين والمشركين عتاب الله لرسوله فى

 الموضع الأول

ئۆ    ئۇې  ې  ى     ى  ئا  ئا   ئە   ئە  ئو         ئو  ئۇچ  قال تعالى:

  .(124) چٻ  ٻ  پ        پ  پ  پ    ٻٱ  ٻئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې   
 سبب نزول الآية

اصِمِ ب نِ عُمأرأ ب نِ قأتأادأةأ، عأن  أأبِيهِ،  إلىروى الإمام الترمذي بسنده  عأ
: بأنُو أُبأي رِقٍ  : كأانأ أأه لُ بأي تٍ مِنَّا يُقأالُ لأهُم  دِّهِ قأتأادأةأ ب نِ النُّع مأانِ، قأالأ عأن  جأ
كأانأ بُشأي رٌ رأجُلًا مُنأافِقًا يأقُولُ الشِّع رأ يأه جُو بِهِ  مُبأشِّرٌ، وأ بُشأي رٌ وأ رٌ وأ  بِش 
لُهُ بع ضأ العأرأبِ ثُمَّ يأقُولُ:  لَّمأ ثُمَّ يأن حأ سأ لأي هِ وأ لَّى اللَّهُ عأ ابأ رأسُولِ الِله صأ حأ أأص 
لَّمأ  سأ لأي هِ وأ لَّى اللَّهُ عأ ابُ رأسُولِ الِله صأ حأ كأذأا، فأإِذأا سأمِعأ أأص  نٌ كأذأا وأ قأالأ فُلاأ

بِيثُ، أأو  كأمأا قأالأ ذألِكأ الشِّع رأ قأالُوا: وأاللَّهِ مأا يأقُولُ  ّ هأذأا الخأ هأذأا الشِّع رأ إِلاأ
فأاقأةٍ  ةٍ وأ اجأ كأانُوا أأه لأ بأي تِ حأ : وأ قأالُوا: اب نُ الُأبأي رِقِ قأالأهأا، قأالأ ، (125)الرَّجُلُ، وأ

رُ  دِينأةِ التَّم  كأانأ النَّاسُ إِنَّمأا طأعأامُهُم  بِالمأ مِ، وأ اهِلِيَّةِ وأالِإس لاأ وأالشَّعِيرُ،  فِي الجأ
افِطأةٌ  كأانأ الرَّجُلُ إِذأا كأانأ لأهُ يأسأارٌ فأقأدِمأت  ضأ وأ
مِنأ الشَّامِ مِنأ  (126)

مأكِ   الدَّر 
، اب تأاعأ الرَّجُلُ مِن هأا فأخأصَّ بِهأا نأف سأهُ، وأأأمَّا العِيأالُ فأإِنَّمأا طأعأامُهُمُ (127)

افِطأةٌ  رُ وأالشَّعِيرُ، فأقأدِمأت  ضأ لًا التَّم  ي دٍ حِم  ةُ ب نُ زأ مِنأ الشَّامِ فأاب تأاعأ عأمِّي رِفأاعأ

                                                           

 .106 -105سورة النساء الآيتين ( 124)

 .480ص3)فاقة( الفاقة: الحاجة والفقر انظر النهاية في غريب الحديث والأثر، ج (125)

دُن،، ناس يجلبون الدقيق  (126)
ُ
ى الم

َ
اعَ إِل

َ
ت
َ
ذِي يَجْلبُ الِميرَة والم

َّ
)ضافطة( بضاد معجمة: ال

 والزيت، ونحوهما. 

 .344ص7)الدرمك( الدقيق الحواري انظر النهاية في غريب الحديث والأثرج (127)
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 العدد 

 السادس والثلاثون

رُبأةِ  مِنأ  فِي ال مأش  بأةٍ لأهُ، وأ عألأهُ فِي مأش رأ مأكِ فأجأ الدَّر 
سأي فٌ، (128) دِر عٌ وأ حٌ وأ سِلاأ

لأي هِ  حُ  (129)فأعُدِيأ عأ رُبأةُ، وأأُخِذأ الطَّعأامُ وأالسِّلاأ تِ البأي تِ، فأنُقِبأت  ال مأش  مِن  تأح 
لأي نأا فِي  : يأا اب نأ أأخِي إِنَّهُ قأد  عُدِيأ عأ ةُ، فأقأالأ بأحأ أأتأانِي عأمِّي رِفأاعأ فألأمَّا أأص 

سِ  بأتُنأا فأذُهِبأ بِطأعأامِنأا وأ لأتِنأا هأذِهِ، فأنُقِبأت  مأش رأ نأا فِي لأي  سَّس  : فأتأحأ حِنأا. قأالأ لاأ
لأةِ، وألاأ نأرأى  قأدُوا فِي هأذِهِ اللَّي  تأو  سأأأل نأا فأقِيلأ لأنأا: قأد  رأأأي نأا بأنِي أبُأي رِقٍ اس  الدَّارِ وأ
أألُ  نُ نأس  نأح  كأانأ بأنُو أُبأي رِقٍ قأالُوا وأ : وأ ، قأالأ لأى بأع ضِ طأعأامِكُم  ّ عأ  فِيمأا نأرأى إِلاأ
حٌ  لاأ لٍ، رأجُلٌ مِنَّا لأهُ صأ ّ لأبِيدأ ب نأ سأه  احِبأكُم  إِلاأ فِي الدَّارِ: وأاللَّهِ مأا نُرأى صأ

رِقُ؟ فأوأ  : أأنأا أأس  قأالأ تأرأطأ سأي فأهُ وأ مٌ، فألأمَّا سأمِعأ لأبِيدٌ اخ  س لاأ الِطأنَّكُم   وأاِ  اللَّهِ لأيُخأ
نَّ هأذأا السَّي فُ أأو  لأتُبأيِّنُنَّ هأذِ  ا أأيُّهأا الرَّجُلُ فأمأا أأن تأ هِ السَّرِقأةأ، قأالُوا: إِلأي كأ عأ

ابُهأا، فأقأالأ لِي عأمِّي: يأا  حأ تَّى لأم  نأشُكَّ أأنَّهُم  أأص  احِبِهأا، فأسأأأل نأا فِي الدَّارِ حأ بِصأ
لَّمأ فأ  سأ لأي هِ وأ لَّى اللَّهُ عأ ذأكأر تأ ذألِكأ لأهُ، قأالأ اب نأ أأخِي لأو  أأتأي تأ رأسُولأ الِله صأ

لَّمأ فأقُل تُ: إِنَّ أأه لأ بأي تٍ مِنَّا أأه لأ  سأ لأي هِ وأ لَّى اللَّهُ عأ قأتأادأةُ: فأأأتأي تُ رأسُولأ الِله صأ
هُ  حأ ذُوا سِلاأ بأةً لأهُ، وأأأخأ ي دٍ فأنأقأبُوا مأش رأ فأاءٍ، عأمأدُوا إِلأى عأمِّي رِفأاعأةأ ب نِ زأ جأ

هُ، طأعأامأ ةأ لأنأا فِيهِ، فأقأالأ النَّبِيُّ  وأ اجأ نأا، فأأأمَّا الطَّعأامُ فألاأ حأ حأ لأي نأا سِلاأ فأل يأرُدُّوا عأ
ا رأجُلًا  ، فألأمَّا سأمِعأ بأنُو أُبأي رِقٍ أأتأو  لَّمأ: سأآمُرُ فِي ذألِكأ سأ لأي هِ وأ لَّى اللَّهُ عأ صأ

وأةأ فأكأ  تأمأعأ فِي ذألِكأ نأاسٌ مِن  مِن هُم  يُقأالُ لأهُ: أُسأي رُ ب نُ عُر  ، فأاج  لَّمُوهُ فِي ذألِكأ
أأه لِ الدَّارِ، فأقأالُوا: يأا رأسُولأ الِله إِنَّ قأتأادأةأ ب نأ النُّع مأانِ وأعأمَّهُ عأمأدأا إِلأى أأه لِ 

مُونأهُم  بِالسَّرِقأةِ مِن  غأي رِ بأيِّنأ  حٍ، يأر  لاأ صأ مٍ وأ ةٍ وألاأ ثأبأتٍ، قأالأ بأي تٍ مِنَّا أأه لِ إِس لاأ

                                                           

)مشربة( بضم الراء وفتحها: الغرفة انظر تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ( 128)

ومسلم ،المؤلف: محمد بن فتوح بن عبد الله بن فتوح بن حميد الأزدي الميورقي 

، المحقق: الدكتورة: زبيدة محمد سعيد عبد 193الحَمِيدي أبو عبد الله بن أبي نصر ص

 .199 - 1415مصر،الطبعة: الأولى،  –هرة القا -العزيز، الناشر: مكتبة السنة 

 .193ص3)عُدِي عليه( أي: سرق ماله وظلم انظر النهاية في غريب الحديث ج (129)
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: عأمأد تأ إِلأى  تُهُ، فأقأالأ لَّمأ فأكألَّم  سأ لأي هِ وأ لَّى اللَّهُ عأ قأتأادأةُ: فأأأتأي تُ رأسُولأ الِله صأ
بأيِّنأةٍ   ي رِ ثأبأتٍ وأ لأى غأ مِيهِم  بِالسَّرِقأةِ عأ حٌ تأر  لاأ صأ مٌ وأ أأه لِ بأي تٍ ذُكِرأ مِن هُم  إِس لاأ

ع   : فأرأجأ لأم  أُكألِّم  رأسُولأ الِله قأالأ تُ مِن  بأع ضِ مأالِي وأ رأج  دِد تُ أأنِّي خأ لأوأ تُ، وأ
: يأا اب نأ أأخِي مأا  ةُ فأقأالأ ، فأأأتأانِي عأمِّي رِفأاعأ لَّمأ فِي ذألِكأ سأ لأي هِ وأ لَّى اللَّهُ عأ صأ

لَّى اللَّهُ  تُهُ بِمأا قأالأ لِي رأسُولُ الِله صأ بأر  ؟ فأأأخ  نأع تأ : اللَّهُ صأ لَّمأ، فأقأالأ سأ لأي هِ وأ عأ
لأ القُر آنُ  تأعأانُ، فألأم  يأل بأث  أأن  نأزأ ې  ې  ى     ى  ئا  ئا   ئە   چ ال مُس 

تأغ فِرِ  بأنِي أُبأي رِقٍ  ،(130) چئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ    ئۇئە  ئو         ئو  ئۇ }وأاس 
ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  چ اللَّهأ{ أأي  مِمَّا قُل تأ لِقأتأادأةأ }إِنَّ اللَّهأ كأانأ غأفُوراً رأحِيمًا{ 

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ                ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ٺٺ  ٺ

 چڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  
: لأو   ،(131) لِهِ: }غأفُوراً رأحِيمًا{ أأي  إِلأى قأو 

تأغ فأرُوا اللَّهأ لأغأفأرأ لأهُم   إِلأى  ،(132) چ ڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ  ہ  ہچ اس 
لأهُم  لِلأبِيدٍ  ث مًا مُبِينًا{ قأو  لِهِ: }وأاِ  إِلأى  ،(133) چۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  چ قأو 

راً عأظِيمًا{  تِيهِ أأج  فأ نُؤ  لِهِ: }فأسأو  لَّى قأو  لأ القُر آنُ أأتأى رأسُولُ الِله صأ فألأمَّا نأزأ
حِ فأرأدَّهُ إِلأى رِفأاعأةأ، فأقأالأ قأتأادأةُ: لأمَّا أأتأي تُ عأمِّي  لَّمأ بِالسِّلاأ سأ لأي هِ وأ اللَّهُ عأ

كأانأ شأي خًا قأد  عأشأا، أأو  عأسأا حِ، وأ كُن تُ أُرأى (134)بِالسِّلاأ اهِلِيَّةِ، وأ ، فِي الجأ
خُولاً إِ  مُهُ مأد  س لاأ

: يأا اب نأ أأخِي، هُوأ فِي سأبِيلِ (135) حِ قأالأ ، فألأمَّا أأتأي تُهُ بِالسِّلاأ

                                                           
 .105سورة النساء الآية ( 130)

 .108 -107سورة النساء الآيات ( 131)
 .111سورة النساء الآية ( 132)

 .113سورة النساء الآية ( 133)

يْلِ  (134)
َّ
بَصَر بِالل

ْ
)عسا أو عشا( عسا بالسين غير المعجمة، أي: كبر ، وبالمعجمة، أي: سوء ال

هَار انظر المحكم والمحيط الأعظم ج  . 303ص2وَالنَّ

 فِيهِ  (135)
ً
زِلا

ْ
ل
َ
ز
َ
 مُت

َ
ان

َ
ه ك

َ
نَّ إيمان

َ
سادُ. يَعْنِي أ

َ
حْرِيكِ العَيْبُ والغِشُّ والف

َّ
لُ بِالت

َ
خ ( الدَّ

ً
)مدخولا

 
َ
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 العدد 

 السادس والثلاثون

لأ القُر آنُ لأحِقأ بُشأي رٌ  حِيحًا، فألأمَّا نأزأ هُ كأانأ صأ مأ الِله، فأعأرأف تُ أأنَّ إِس لاأ
فأةأ بِن تِ سأع دِ اب نِ سُ  لأى سُلاأ لأ عأ ، فأنأزأ رِكِينأ لأ اللَّهُ بِالمُش  ڦ   ڦ  چ مأيَّةأ فأأأن زأ

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  

  کڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ  ڑ   ک  ک    ک  ڇڇ

سَّانُ  ،(136) چگ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ     فأةأ رأمأاهأا حأ لأى سُلاأ لأ عأ فألأمَّا نأزأ
ت  بِهِ ب نُ ثأابِتٍ بِأأب يأاتٍ مِن   رأجأ لأى رأأ سِهأا ثُمَّ خأ عأت هُ عأ ضأ لأهُ فأوأ ذأت  رأح  شِع رٍ، فأأأخأ
فأرأمأت  بِهِ فِي الأأب طأحِ 
؟ مأا كُن تأ (137) سَّانأ : أأه دأي تأ لِي شِع رأ حأ ، ثُمَّ قأالأت 

ي رأ  نأدأهُ غأ دًا أأس  لأمُ أأحأ دِيثٌ غأرِيبٌ لاأ نأع  ي رٍ. هأذأا حأ مَّدِ ب نِ سألأمأةأ تأأ تِينِي بِخأ مُحأ
مَّدِ ب نِ  دِيثأ عأن  مُحأ وأى يُونُسُ ب نُ بُكأي رٍ، وأغأي رُ وأاحِدٍ هأذأا الحأ رأ . وأ رَّانِيِّ الحأ
كُرُوا فِيهِ عأن  أأبِيهِ،  اقأ، عأن  عأاصِمِ ب نِ عُمأرأ ب نِ قأتأادأةأ مُر سألًا، لأم  يأذ  إِس حأ

قأتأادأةُ ب نُ النُّ  دِّهِ. وأ هِ، وأأأبُو سأعِيدٍ عأن  جأ رِيِّ لِأُمِّ : أأخُو أأبِي سأعِيدٍ الخُد  ع مأانِ هُوأ
الِكِ ب نِ سِنأانٍ" : سأع دُ ب نُ مأ رِيُّ ال خُد 
(138) 

والصحيح أنّ  وجاء في كتاب الجامع الكامل في الحديث الصحيح الشامل"
يونس بن بكير رواه مرسلا كما قال الترمذي، والخطأ فيه من أحمد بن عبد 

كل من رواه عن يونس بن بكير، فلم يقل فيه: "عن أبيه، عن  الجبار، فإنه خالف
جده". فقوله هنا: "عن أبيه، عن جده" شاذ. إلّا أنّ هذه القصة رويت بأسانيد 
أخرى، بعضها موصولة وبعضها مرسلة. ذكرها معظم أصحاب التفسير، فإن كان 

هذه القصة تدل على أنّ  يقوي بعضها بعضا كما هو معروف عند المحققين فإنّ 

                                                           

 .116 -115سورة النساء الآية ( 136)

الأبطح: كل مكان متسع من الأرض وهو الذى نزل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ( 137)

 .391، وص 84عند انصرافه من منى. أنظر تفسير غريب ما فى الصحيحين، ص 

 وصححه الالبانى وقال حسن.( 138)
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"وجاء في جامع الأصول "وفي سنده عمر بن قتادة الظفري الأنصاري لم  لها أصلا
 .(139)يوثقه غير ابن حبان، وباقي رجاله ثقات"

لأى أأنَّ هأذه الآية نزلت بسبب هذه الواقعة مع  هُورُ ال مُفأسِّرِينأ عأ جُم  وأ
هُ بِالسَّرِقأةِ لأبِيدأ ب نأ بهذه التهمة "وكان  يأ مِ اختلافهم فيمن رُ  البرئ الَّذِي رأمأو 

لأ اللَّهُ مأا  ارِ. فألأمَّا أأن زأ أن صأ : رأجُلٌ مِن  الأ  قِيلأ ي دُ ب نُ السَّمِينِ وأ : زأ قِيلأ لٍ. وأ سأه 

                                                           
انظر سنن الترمذي ،المؤلف: محمد بن عيس ى بن سَوْرة بن موس ى بن الضحاك،  (139)

مَ   الترمذي، أبو عيس ى 
َّ
يْهِ وَسَل

َ
هُ عَل

َّ
ى الل

َّ
هِ صَل

َّ
رْآنِ عَنْ رَسُولِ الل

ُ
ق

ْ
سِيرِ ال

ْ
ف

َ
بْوَابُ ت

َ
بَابٌ: وَمِنْ   ،أ

سَاءِ، رقم ، ِ
 
 .244، ص 5ج، 3036سُورَةِ الن

( وإبراهيم 3(ومحمد فؤاد عبد الباقي )جـ 2، 1تحقيق وتعليق:،أحمد محمد شاكر )جـ 
،الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى 5، 4عطوة عوض المدرس في الأزهر الشريف )جـ 

م انظر الجامع الكامل على  1975 -هـ  1395مصر،الطبعة: الثانية،  –البابي الحلبي 
ا  - 57  ، 248ص 10على أبواب الفقه، جالحديث الصحيح الشامل  المرتب 

َّ
باب قوله: }إِن
صِي

َ
 خ

َ
ائِنِين

َ
خ

ْ
نْ لِل

ُ
ك

َ
 ت

َ
هُ وَلا

َّ
رَاكَ الل

َ
اسِ بِمَا أ

َّ
 الن

َ
مَ بَيْن

ُ
حْك

َ
ِ لِت

حَق 
ْ
ابَ بِال

َ
كِت

ْ
يْكَ ال

َ
ا إِل

َ
ن
ْ
زَل

ْ
ن
َ
مًا أ
( انظر جامع الأصول في أحاديث الرسول ،المؤلف : مجد الدين أبو السعادات 105)

بارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثير الم
التتمة تحقيق بشير عيون، الناشر : مكتبة  -، تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط 105ص2ج

وْل  -مطبعة الملاح  -الحلواني 
َ
حَله الق

َ
:  مكتبة دار البيان ،الطبعة : الأولى "ون

ً
حْلا

َ
ه ن

ُ
حَل

ْ
يَن

يْ 
َ
هِ" انظر المحكم والمحيط الأعظم، المؤلف: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن نسبه إِل

 –، المحقق: عبد الحميد هنداوي، الناشر: دار الكتب العلمية 344ص 3سيده المرس ي، ج
 م 2000 -هـ  1421بيروت، الطبعة: الأولى، 

 480ص3)فاقة( الفاقة: الحاجة والفقر انظر النهاية في غريب الحديث والأثر، ج   
دُن،، ناس يجلبون الدقيق  

ُ
ى الم

َ
اعَ إِل

َ
ت
َ
ذِي يَجْلبُ الِميرَة والم

َّ
)ضافطة( بضاد معجمة: ال

 والزيت، ونحوهما. 
 .344ص7)الدرمك( الدقيق الحواري انظر النهاية في غريب الحديث والأثرج

 )مشربة( بضم الراء وفتحها: الغرفةانظر تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم 
،المؤلف: محمد بن فتوح بن عبد الله بن فتوح بن حميد الأزدي الميورقي الحَمِيدي أبو 

،المحقق: الدكتورة: زبيدة محمد سعيد عبد العزيز،الناشر: 193عبد الله بن أبي نصر ص
 .199 - 1415مصر،الطبعة: الأولى، –القاهرة-مكتبة السنة

 .193ص3ي غريب الحديث ج)عُدِي عليه( أي: سرق ماله وظلم انظر النهاية ف
يْلِ 

َّ
بَصَر بِالل

ْ
)عسا أو عشا( عسا بالسين غير المعجمة، أي: كبر ، وبالمعجمة، أي: سوء ال

هَار انظر المحكم والمحيط الأعظم ج  . 303ص2وَالنَّ
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لأبِيدُ  ي دُ ب نُ السَّمِينِ وأ : كأانأ زأ ، هأرأبأ اب نُ أُبأي رِقٍ السَّارِقُ إِلأى مكة ،قِيلأ لأ  أأن زأ
لِمًا" : كأانأ لأبِيدُ مُس  قِيلأ لٍ يأهُودِيَّي نِ. وأ  .(140)ب نُ سأه 

البعض بهذه الآيات على أن هذه الآيات تدل على صدور الذنب  كَسَّمَتَ

وأنه جادل وخاصم عن الخائنين فمن ثم  من النبي مما قد يمس بعصمته،

 : والجواب عن ذلك يكون من عدة وجوه عوتب ،

النبي صلى الله عليه وسلم ليس بذنب ،لأن من  يهأن ما عوتب ف -1
فالنبي  الباطن لله، مُ ل  وعِ  يحكم بين اثنين يحكم بمقتضى الظاهر،

حيث لا  صلى الله عليه وسلم دافع عن طعمة بمقتضى ظاهر الأمر،
روى الإمام  أو دليل على سرقته، وهذا ليس بذنب، ةٌ نأ يِّ توجد بأ 

لأعألَّ  أُمِّ سألأمأةأ؛البخاري بسنده إلى  ، وأ تأصِمُونأ إِلأيَّ : " إِنَّكُم  تأخ  قأالأ
كُم   نُ  بأع ضأ قِّ أأخِيهِ شأي ئًا،  أأل حأ ي تُ لأهُ بِحأ تِهِ مِن  بأع ضٍ، فأمأن  قأضأ بِحُجَّ

هأا" لِهِ: فأإِنَّمأا أأق طأعُ لأهُ قِط عأةً مِنأ النَّارِ فألاأ يأأ خُذ   (141) بِقأو 

لاستغفار فيكون على ما قد أوشك أن يقع فيه من اوأما أمر الله له ب
الحكم على لأبِيد وهو غير مذنب، أو أن الأمر بالاستغفار المقصود به 
الاستغفار لطعمة ومن معه من المتآمرين على اليهودي وهم يعلمون بعدم 

                                                      سرقته .                                                                           

وهذا ليس بذنب، لأن النبي صلى الله يقول بن عطية الأندلسي: "
عليه وسلم إنما دافع عن الظاهر، وهو يعتقد براءتهم، والمعنى: استغفر 
للمذنبين من أمتك والمتخاصمين في الباطل، لا أن تكون ذا جدال عنهم، 

                                                           
 . َ                                                                                            376ص 5( الجامع لأحكام القرآن ،ج 140)

هَادَاتِ،  (141)
َّ

ابُ الش
َ
امَ   صحيح البخاري، كِت

َ
ق

َ
 بَعْدَ اليَمِينِ، رقم  بَابُ مَنْ أ

َ
ة

َ
ن ِ
 3ج 2680البَي 

                                                 180ص
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ومحلك من الناس أن تسمع من المتداعيين وتقضي بنحو ما  ،كأ دُّ فهذا حأ 
 .(142)تسمع، وتستغفر للمذنب"

سياق الآيات يدل على عصمة النبي صلى الله عليه وسلم، فالله عز  -2
وجل يبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم يحكم بما أراه الله، ولا 
ه يحكم بهوى النفس، فمن ثم فهُوأ معصوم من الخطأ في كل أحوال

قال  معصوم فيما نزل به الوحي وفي اجتهاده، وأقواله وأفعاله،
ئۆ  ئۆ    ئۇې  ې  ى     ى  ئا  ئا   ئە   ئە  ئو         ئو  ئۇچ  تعالى:

 چئۈ  ئۈ  
، والوحي ينزل على النبي يخبره بما خفي (143)

حدث في تلك الواقعة حيث نزل  عليه مما قد يؤدي إلى الزلل،كما
الوحي وأخبر النبي بما وقع من طعمة بن أُبأي رِق قبل أن يحكم 
الرسول في في تلك الواقعة، وهذا مستفاد من سياق الآية حيث لم 
تخبر بأن النبي حكم لصالح هؤلاء الخائنين، إنما تنهاه عن أن 

حكم بينهما، يجادل عنهم، فالآية بمثابة تنبيه، فلم يثبت أن الرسول 
أو جزم وقطع في تلك القضية، غاية الأمر أن الرسول لام على قتادة 
كيف يتهم طعمة بن أبُأي رِق وأبناءه بدون بينة، وخاصة وهم 

ليس بخطأ ، إنما العتاب  -وهذا في الظاهر -معروفون بالصلاح 
كان على العجلة في الدفاع عن هؤلاء ، والأخذ بالظاهر دون تثبت ، 

 ه الله بحقيقة أمرهم ليظهر الحق.ثم اخبر 

: بِالنَّظأرِ يقول أبو حيان " قِيلأ يِ. وأ ح  لأمأكأ مِنأ ال وأ بِمأا أأرأاكأ اللَّهُ بِمأا أأع  وأ
 : قِيلأ أف عأالِ. وأ أق وأالِ وأالأ  تِهأادِهِ، مأع صُومٌ فِي الأ  رُوسٌ فِي اج  حِيحِ فأإِنَّهُ مأح  الصَّ

                                                           

 213ص11، انظر التفسير الكبير، ج110ص2المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ج (142)

 .105سورة النساء الآية ( 143)
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: بِمأا أأل قأاهُ فِي قأل بِكأ مِ  فأاءِ ال بأاطِنِ. وأعأن  عُمأرأ صأ لاأ يأقُولأنَّ »ن  أأن وأارِ ال مأع رِفأةِ وأ
عأل  ذألِكأ إِلاَّ لِنأبِيِّهِ، لِأأنَّ الرَّأ يأ  ي تُ بِمأا أأرأانِي اللَّهُ، فأإِنَّ اللَّهأ لأم  يأج  دُكُم  قأضأ أأحأ

لَّ  سأ لأي هِ وأ لَّى اللَّهُ عأ مأ مُصِيبًا، لِأأنَّ اللَّهأ تأعأالأى كأانأ كأانأ مِن  رأسُولِ اللَّهِ صأ
مِيدأةٌ،  اقِبأةٌ حأ لِيفُ دون الإهمال، أو بماله عأ يُرِيهِ إِيَّاهُ، وأهُوأ مِنَّا الظَّنُّ وأالتَّك 

بأاطِلٌ" بأثٌ وأ لِأأنَّ مأا لأي سأ كأذألِكأ عأ
(144). 

عصمته وكذلك بأيَّنأ الله في سياق الآيات نعمة الله على رسوله في 
 مما أراد أن يوقعه فيه طعمة ومن معه من القضاء بالباطل، قال تعالى:

ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې    ې     ى  ى  ئا  ئا    چ

ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې   ئى  ئى    ئۆئو  ئو  ئۇ    ئۇ  ئەئە

فالآية الكريمة تبين فضل  ،(145) چی  ی  ئج  ئح  ئم    یئى  ی
ورحمته من الضلال، ومن فضل الله على رسوله، وأنه معصوم بفضل الله 

وهذا مدح وبيان قدر  الله عليه أنزل عليه الكتاب وعلمه ما لم يكن يعلم،
                                                                                    ومكانة الرسول صلى الله عليه وسلم .                                                                                           

{ أي بأن يضلوك عن القضاء بالحق  يقول أبو السعود" }أأن يُضِلُّوكأ
نما نفى همَّهم مع أن المنفيَّ إنما  مع علمهم بكُنه الأمرِ والجملةُ جوابُ لولا وا 

المؤثرّ ولا ريب  هو تأثيرهُ فقط إيذاناً بانتفاء تأثيرهِ بالكلية وقيل المراد هو الهمُّ 
في انتفائه حقيقةً وقيل الجوابُ محذوفٌ أي لأضلوك وقوله تعالى لأهأمَّت  جملةٌ 

مأا يُضِلُّونأ إِلا أأنفُسأهُم { لاقتصار وبالِ  الخ...مستأنفةٌ أي لقد همت طائفة  }وأ
 مكرهِم عليهم من غير أن يصيبك منهم شئ والجملةُ اعتراضٌ وقولُه تعالى

مأا يأضُرُّ  ء{ أي وما يضرونك شيئاً من الضرر لما أنه تعالى }وأ ونأكأ مِن شأى 
                                                           

 56ص 4البحر المحيط في التفسير،ج( 144)

 .113الآية سورة النساء ( 145)
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عاصمُك وأما ما خطرأ ببالك فكان عملًا منك بظاهر الحالِ ثقةً بأقوال القائلين 
 .(146)من غير أن يخطُر ببالك أن الحقيقةأ على خلاف ذلك"

أن الرسول لم يتعجل في الحكم، بل انتظر حتى نزل الوحي وهذا  -3
مستفاد من سبب النزول، أما  النهي الوارد في الآية الغرض منه 

 .                                                                                              (147)بيان كذب طعمة وبراءة لبيد مما نسب إليه 
جلال وتعظيم ا  و  خضوع  استغفار النبي صلى الله عليه وسلم هو أن -4

ن لم يكن ذنبا في حقيقته-بالذنب  وشعور لله، شك  وأعلى ما قد -وا 
أن يقع فيه  لولا فضل الله عليه ورحمته، وعلى ما وقع في نفسه 

 من حسن الظن في غير موضعه.
من أدلة  لما ظهر لهوقد يكون عتاب الله لنبيه لأنه مال إلى طعمة  -5

ولكن سبق في علمه تعالى أن طعمة  ،توحى بصدقه فى ظاهر الأمر
 فمن ثم أمره الله بالاستغفار. فعوتب على ميله لطعمة، كان كاذبا،

 وأاس تأغ فِرِ اللهأ مِمَّا يأع رِضُ لأكأ مِن  شُئُونِ ال بأشأرِ  يقول محمد رشيد رضا"

لِ  لِمٍ لِأأج  تِهِ، أأوِ الرُّكُونُ إِلأى مُس  نأ بِحُجَّ وِ مأي لٍ إِلأى مأن  تأرأاهُ أأل حأ مِن  نأح 
احِبِهِ  تأكُونُ صُورأةُ صأ سِينًا لِلظَّنِّ بِهِ، فأإِنَّ ذألِكأ قأد  يُوقِعُ الِاش تِبأاهأ، وأ مِهِ تأح  إِس لاأ

ي غِ عأنِ صُورأةأ مأن  أأتأى الذَّن بأ الَّذِي يُوجِبُ لأ  ن  لأم  يأكُن  مُتأعأمِّدًا لِلزأ ، وأاِ  هُ الِاس تِغ فأارأ
لأى ال حأقِّ، كأأأنَّ مُجأرَّدأ  مِ، فأهأذأا مِن  زِيأادأةِ ال حِر صِ عأ يُّزِ إِلأى ال خأص  ال عأد لِ، وأالتَّحأ

تِرأاسِ مِن   ادِعِ كأافٍ إِلأى وُجُوبِ الِاح  لِ ال مُخأ نأاهِيكأ بِمأا فِي ذألِكأ الِال تِفأاتِ إِلأى قأو  هُ،وأ
                                                           

 .231ص2تفسير أبي السعود ج( 146)

انظر اللباب في علوم الكتاب، المؤلف: أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل  (147)

، المحقق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ 6ص 7الحنبلي الدمشقي النعماني ج

 1419: الأولى، بيروت/ لبنان، الطبعة -علي محمد معوض، الناشر: دار الكتب العلمية 

 .1998-هـ 
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دِيدِ فِيهِ  وأايأاتِ أأنَّ النَّبِيَّ   .مِنأ التَّش  سألَّمأ  -أأقُولُ: ظأاهِرُ الرِّ لأي هِ وأ لَّى اللَّهُ عأ  -صأ
دأانأةِ ال يأهُودِيِّ لِمأا  لِمِينأ وأاِ  دِيقِ ال مُس  ، أأمَّا ظهر من أدلة توحى بذلكمأالأ إِلأى تأص 

مأةُ فأ  أن بِيأاءأ ال عِص  تِغ فأارِ ؛ لِأأنَّ الأ  رُ بِالِاس  أم  رأدأ وألاأ الأ  ءٌ مِمَّا وأ لاأ يأن قُضُهأا شأي 
اهُ الُله  حأ مِ أأوِ ال عأمألِ بِغأي رِ مأا أأو  نأ  -تأعأالأى -مأع صُومُونأ مِنأ ال حُك  و  إِلأي هِم  أأو  مأا يأرأ

تِهأادِهِم  أأنَّهُ الصَّوأابُ، وأالنَّبِيُّ  سألَّمأ  - بِاج  لأي هِ وأ لَّى اللَّهُ عأ كُم  فِي هأذِهِ  -صأ لأم  يأح 
لأم  يأع مأل  بِغأي رِ مأا يأع تأقِدُ أأنَّهُ تأأ يِيدٌ لِل حأقِّ،  ءٍ، وأ يأاتِ بِشأي  ال قأضِيَّةِ قأب لأ نُزُولِ الآ 

سأنأ الظَّنَّ فِي لأكِنَّهُ أأح  مُ ال غُيُوبِ  وأ رٍ بأيَّنأ لأهُ عألاَّ مأا يأن بأغِي لأهُ  أأم  قِيقأةأ ال وأاقِعِ فِيهِ وأ حأ
" : كأانأ شأأ نُهُ ذألِكأ فِي مُعأامألأةِ ذأوِيهِ إِنَّ اللهأ كأانأ غأفُوراً رأحِيمًا، أأي 
(148). 

ن كان للنبي لكنه المراد به أمته،  -6 وذهب البعض إلى أن الخطاب وا 
قوله للخائنين بدليل  فاستغفار النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو

ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  چ  تعالى:

 .(149) چژ  ڑ      ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  

لأي هِ يقول صاحب التحرير والتنوير" لَّى الُله عأ وأال خِطأابُ لِلنَّبِيءِ صأ
قَّعُ  ائِنِينأ لاأ يُتأوأ امأ عأنِ ال خأ ُمَّةُ، لِأأنَّ ال خِصأ لَّمأ وأال مُرأادُ الأ  سأ لَّى  وأ مِنأ النَّبِيءِ صأ

ارِ  مِيَّةُ إِلأى الِان تِصأ ذِيرُ الَّذِينأ دأفأعأت هُمُ ال حأ نَّمأا ال مُرأادُ تأح  لَّمأ، وأاِ  سأ لأي هِ وأ الُله عأ
 .لِأأب نأاءِ أُبأي رِقٍ 

جِيهِ ال خِطأابِ إِلأى الرَّسُولِ  لُوبِ تأو  لأى أُس  رأى عأ تِغ فأارِ اللَّهِ جأ رُ بِاس  أم  ، وأالأ 
تِغ فأارُ اللَّهِ مِمَّا  ي رُهُ، أأر شأدأهُم  إِلأى مأا هُوأ أأن فأعُ لأهُم  وأهُوأ اس  رِ غأ أم  فأال مُرأادُ بِالأ 
بأةِ بِبأرأكأةِ  هُم  إِلأى التَّو  ائِنِينأ لِيُل هِمأ تأغ فِرِ اللَّهأ لِل خأ اق تأرأفُوهُ، أأو  أأرأادأ: وأاس 

                                                           
 .323،324،ص5تفسير القرآن الحكيم )تفسير المنار( ج (148)

 .109سورة النساء الآية ( 149)
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تِغ فأارِكأ لأهُم  فأذألِكأ  لِهِ: اس  ن هُم   وأهأذأا نأظِيرُ قأو  دأرُ مِن  دِفأاعِ ال مُدأافِعِينأ عأ  أأج 

 .(151)،(150) چھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  چ

فالأمر إن كان للنبي صلى الله عليه وسلم لكنه يشمل أمته، ولكل 
من يقوم بالفصل والقضاء بين الناس، وكذلك الاستغفار للنبي صلى الله 

ن لم يكن ثم ذنبٌ، عليه وسلم ولأمته  نابة لله، وا  ؛لأن الاستغفار خضوع وا 
ذا كان سبب النزول بيأن أن النبي  وقع في  –صلى الله عليه وسلم -وا 

نفسه براءة خائن، فإن هذا ليس بذنب، ولكنه يوجب الاستغفار من 
الرسول، لأن مكانة النبي صلى الله عليه وسلم تجعلها موجبة للاستغفار، 

 نات الأبرار سيئات المقربين(على حد قول: )حس

مما سبق يتبين لنا أن جمهور المفسرين على أن الخطاب هنا 
وقام  للرسول صلى الله عليه وسلم ،فسياق الآيات عن الرسول،

وبيان الغرض منه، وتوجيه الأمر الموجه  المفسرون بتوجيه هذا العتاب،
 للرسول بالاستغفار، وبيان الغرض منه .

 إنماأن العتاب هنا لم يكن عن ذنب صدر منه ،  وخلاصة القول 
ترك الدفاع عن هؤلاء الذين يختانون أنفسهم  وهو ى،لأ و  هو عن ترك الأأ 
والحذر، وغاية ما في الأمر أن النبي صلى الله عليه  ةِ طأ ي  وأخذ منتهى الحأ 

                                                           

 .64سورة النساء الآية ( 150)

تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد، المؤلف: »التحرير والتنوير ( 151)

،الناشر: الدار 193، ص5الطاهر بن عاشور التونس ي،جمحمد الطاهر بن محمد بن محمد 

 هـ.   1984تونس، سنة النشر:  –التونسية للنشر

، 259، ص5انظر التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، المؤلف: وهبة الزحيلي، ج    

لى، لبنان(،الطبعة: الأو  -سورية(، دار الفكر المعاصر )بيروت  -الناشر: دار الفكر )دمشق 
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 نة،يِّ ولعدم وجود بأ  عملا بظاهر الأمر، ،بن أُبأي رِق وسلم  مال إلى طعمة 
ا لا يعد إثما؛ لأنه لا يعد الميل إلى أحد المتخاصمين إن ظن أنه على وهذ

وهذا  وهذا الميل لم يصل إلى أن يكون حكما، حق بظاهر الأمر إثما،
من سرقة طعمة للسلاح  الميل لم يكن مصحوبا بالعلم بحقيقة الأمر

م فيد بأن الرسول يحكم بما أراه الله ، وأنه معصو يوسياق الآيات  والطعام،
من أن يقع في الضلال، كل هذه شواهد وأدلة على أن العتاب على ترك 

 ولا يقدح هذا في عصمته.   الأولى،
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 الموضع الثاني

ۈ  ۇٴ       ۋ    ۈے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ   ۆ  ۆچ  قال تعالى :

ى  ئا  ئا  ئە  ئە   ئو    ىۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې

  .(152)  چئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  
 سبب نزول الآية 

ن هُمأا: أأنَّ   روى الإمام البخاري بسنده إلى اب نِ عُمأرأ رأضِيأ اللَّهُ عأ
لَّمأ،  سأ لأي هِ وأ لَّى الُله عأ اءأ اب نُهُ إِلأى النَّبِيِّ صأ ، جأ ب دأ اللَّهِ ب نأ أُبأيٍّ لأمَّا تُوُفِّيأ عأ

كأ أُكأفِّ  طِنِي قأمِيصأ : يأا رأسُولأ اللَّهِ، أأع  تأغ فِر  لأهُ، فأقأالأ لأي هِ، وأاس  لِّ عأ صأ ن هُ فِيهِ، وأ
 : هُ، فأقأالأ لَّمأ قأمِيصأ سأ لأي هِ وأ لَّى الُله عأ طأاهُ النَّبِيُّ صأ لأي هِ »فأأأع  لِّي عأ ، «آذِنِّي أُصأ

 : ن هُ، فأقأالأ ذأبأهُ عُمأرُ رأضِيأ اللَّهُ عأ لأي هِ جأ لِّيأ عأ أألأي سأ فأآذأنأهُ، فألأمَّا أأرأادأ أأن  يُصأ
: : " أأنأا بأي نأ خِيأرأتأي نِ، قأالأ ؟ فأقأالأ لأى المُنأافِقِينأ لِّيأ عأ  اللَّهُ نأهأاكأ أأن  تُصأ

"  (153)چ ٱ    ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ    ٺ  ٺچ
: لأي هِ، فأنأزألأت  لَّى عأ ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ   ۆ  چ  فأصأ

  .(155)،(154)چۆ
ن هُ،  طَّابِ رأضِيأ اللَّهُ عأ وروى الإمام البخاري بسنده عأن  عُمأرأ ب نِ الخأ
لَّى  ، دُعِيأ لأهُ رأسُولُ اللَّهِ صأ لُولأ ب دُ اللَّهِ ب نُ أُبأيٍّ اب نُ سأ : لأمَّا مأاتأ عأ أأنَّهُ قأالأ

                                                           

 .85 -84سورة التوبة ( 152)

 .80سورة التوبة الآية ( 153)

 .84سورة التوبة الآية ( 154)

ائِزِ،بَابُ   صحيح البخاري ،  (155)
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لأي هِ، فألأمَّا قأامأ رأسُولُ اللَّ  لِّيأ عأ لَّمأ لِيُصأ سأ لأي هِ وأ لَّمأ الُله عأ سأ لأي هِ وأ لَّى الُله عأ هِ صأ
مأ كأذأا  قأد  قأالأ يأو  لأى اب نِ أُبأيٍّ وأ لِّي عأ ثأب تُ إِلأي هِ، فأقُل تُ: يأا رأسُولأ اللَّهِ، أأتُصأ وأ
لَّمأ  سأ لأي هِ وأ لَّى الُله عأ لأهُ، فأتأبأسَّمأ رأسُولُ اللَّهِ صأ لأي هِ قأو  كأذأا؟ أُعأدِّدُ عأ كأذأا: كأذأا وأ  وأ

 : قأالأ ر  عأنِّي يأا عُمأرُ »وأ : « أأخِّ لأي هِ، قأالأ تُ عأ ثأر  تُ، »فألأمَّا أأك  تأر  تُ فأاخ  إِنِّي خُيِّر 
لأي هأا تُ عأ لأى السَّب عِينأ يُغ فأرُ لأهُ لأزِد  تُ عأ لأمُ أأنِّي إِن  زِد  لَّى « لأو  أأع  : فأصأ قأالأ

لأي هِ وأ  لَّى الُله عأ لأي هِ رأسُولُ اللَّهِ صأ كُث  إِلاَّ يأسِيراً، عأ ، فألأم  يأم  رأفأ لَّمأ ثُمَّ ان صأ سأ
تَّى نأزألأتِ الآيأتأانِ مِن  بأرأاءأةٌ:  لِهِ  چے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  چ حأ إِلأى قأو 

لَّى  ،(156) چۅ  ۉ   چ لأى رأسُولِ اللَّهِ صأ : فأعأجِب تُ بأع دُ مِن  جُر أأتِي عأ قأالأ
لأمُ" رأسُولُهُ أأع  ئِذٍ، وأاللَّهُ وأ مأ لَّمأ يأو  سأ لأي هِ وأ الُله عأ
(157). 

لِّيأ   قأد  نأهأاكأ اللَّهُ أأن  تُصأ لأي هِ وأ لِّي عأ "إِن  قأالأ قأائِلٌ فأكأي فأ قأالأ عُمأرُ: أأتُصأ
لأي هِ،  تأمِلُ أأن  يأكُونأ ذألِكأ عأ . قِيلأ لأهُ: يأح  لأي هِم  ةِ عأ لأم  يأكُن  تأقأدَّمأ نأه يٌ عأنِ الصَّلاأ وأ

دُّثِ الَّذِي شأهِدأ لأهُ بِهِ النَّبِيُّ  ل هأامِ وأالتَّحأ يأكُونُ مِن  قأبِيلِ الإِ  اطِرهِِ، وأ قأعأ لأهُ فِي خأ وأ
قأد   سألَّمأ، وأ لأي هِ وأ لَّى اللَّهُ عأ : وأافأق تُ رأبِّي  صأ لأى مُرأادِهِ، كأمأا قأالأ كأانأ ال قُر آنُ يأن زِلُ عأ

تأمِلُ أأن  يأكُونأ فأهِمأ ذألِكأ  يأح  . وأ بأعٍ فأيأكُونُ هأذأا مِن  ذألِكأ اءأ: فِي أأر  ثٍ. وأجأ فِي ثألاأ
لِهِ تأعأالأى: يأةأ. لاأ أأنَّهُ كأانأ  (158) چٱ    ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پچ  مِن  قأو  تأقأدَّمأ  الآ 

تأمِلُ أأن   يأح  لأمُ. قُل تُ: وأ لِمٍ. وأاللَّهُ أأع  مُس  اريِِّ وأ دِيثُ ال بُخأ لأي هِ حأ لأى مأا دألَّ عأ نأه يٌ عأ
ٿ  ٿ       ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  چ  يأكُونأ فأهِمأهُ مِن  قوله تعالى:

لِأأنَّهأا نأزألأت  بِمأكَّةأ" ،(159) چڤ  
(160).    

                                                           

 .84سورة التوبة الآية ( 156)

رَهُ ( 157)
ْ
ارِ صحيح البخاري كتاب الجنائز، بَابُ مَا يُك

َ
ف

ْ
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َ
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َ
ن
ُ
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َ
ةِ عَل

َ
لا مِنَ الصَّ

، رقم 
َ
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ْ
مُش

ْ
 97ص 2، ج1366لِل

 .80سورة التوبة الآية ( 158)

 .113سورة التوبة الآية ( 159)

 219ص8الجامع لأحكام القرآن ، ج (160)
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مُ  كِلأ فأه  تُش  أكأابِرِ  "وأاس  ةٌ مِنأ الأ  مأاعأ تَّى أأق دأمأ جأ يأةِ حأ يِيرِ مِنأ الآ  التَّخ 
(161)                                                                                                                  

ي نِ  دِيثِ مأعأ كأث رأةِ طُرُقِهِ وأاتِّفأاقِ الشَّي خأ ةِ هأذأا ال حأ لأى الطَّع نِ فِي صِحَّ عأ
لأى مُن كِرِي  ذألِكأ يُنأادِي عأ حِيحِهِ وأ لأى تأص  حِيحأ عأ رَّجُوا الصَّ سأائِرِ الَّذِينأ خأ وأ

لأى عِ عأ قِلَّةِ الِاطِّلاأ دِيثِ وأ تِهِ بِعأدأمِ مأع رِفأةِ ال حأ ذأا تأأأمَّلأ ال مُتأأأمِّلُ  صِحَّ طُرُقِهِ واِ 
دِيثأ أأو  تأعأسَّفأ فِي التَّأ وِيلِ ظأنَّهُ بِأأنَّ  لأى مأن  رأدَّ ال حأ امِلأ عأ دأ ال حأ جأ ال مُن صِفُ وأ
تغ فر لأهُم أأي  نأزألأتِ  له اس  رأسُوله نزل مأعأ قأو  له ذألِك بِأأنَّهُم كفرُوا بِاللَّه وأ قأو 

يأةُ كأامِ  ةٌ الآ  رِيحأ نأ بِالنَّه يِ ال عِلَّةِ وأهِيأ صأ ق تأرأ لأةً لِأأنَّهُ لأو  فُرِضأ نُزُولُهأا كأامِلأةً لاأ
تُهُ أأنَّ هأذأا  ر  رَّ لاَّ فأإِذأا فُرِضأ مأا حأ دِي وأاِ  كأثِيرهِِ لاأ يُج  تِغ فأارِ وأ فِي أأنَّ قألِيلأ الِاس 

رِ الآ   د  لأ مُتأرأاخِيًا عأن  صأ رُ كأذألِكأ ال قأدرأ نأزأ أم  ذأا كأانأ الأ  كأالُ وأاِ  ش  تأفأعأ الإِ  يأةِ ار 
قأعأ مِنأ النَّبِيِّ  نُ ذألِكأ وأ كأو  حِيحٌ وأ ةِ بِمأف هُومِ ال عأدأدِ صأ ةُ ال مُتأمأسِّكِ مِنأ ال قِصَّ فأحُجَّ

                                                           

يقول: وأما تعلقهم بما روى عنه من قوله صلى الله عليه وسلم والله  منهم أبو بكر الباقلانى( 161)

لازيدن على السبعين" أن هذا من خبر الآحاد التى لا يعلم ثبوتها وكذلك الإمام الغزالى فى 

المستصقى قال: والأظهر أنه غير صحيح يشير بذلك إلى رواية "والله لازيدن على السبعين" 

 إلى رواية والله لأزيدن وكذلك امام الحرمين قال هذ
ً
ا لم يصححه أهل الحديث يشير بذلك أيضا

على السبعين رواية "لازيدن على السبعين" لم ترد فى صحيح البخارى إنما ما ورد هو "لو اعلم 

أنى إن زدت على السبعين يغفر له لزدت عليها" إذا محل اعتراض هؤلاء العلماء لم يقع صحيح 

وردت فى تفسير الطبرى. أنظر المستصفى للإمام أبو حامد محمد بن البخارى إنما هذه العبارة 

هـن 1413تحقيق محمد عبد السلام الشافى ط دار الكتب العلمية الأولى  267محمد الغزالى ص 

، قدم له وحققه د/عبد 334، ص 3م، والتقريب والإرشاد للقاض ى ابو بكر الباقلانى ج1993

م، البرهان 1998هـ 1418سالة، بيروت، لبنان، ط الثانية الحميد بن على أبو زيد ط مؤسسة الر 

فى أصول الفقة تأليف عبد الله بن محمد بن عبد الله يوسف بن محمد الجوينى أبو المعالى 

، المحقق صلاح بن محمد بن عويضة ط دار 170، ص 1ركن الدين الملقب بإمام الحرمين، ج

 م، 1996ـ ه1418الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط الأولى، 

ولكن ما ورد فى صحيح البخارى ومسلم رواية بلفظ "إنما خيرنى الله وسأزيدة على السبعين" أنظر 

هُمْ صحيح البخارى كتاب تفسير القران، باب قوله" )
َ
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 .2141، ص 4ج 2774المنافقين وأحكامهم رقم 



 

   
462 

 

462 

 

462 

 

 دراسة موضوعية – عتاب الله  لخاتم الأنبياء والمرسلين في ضوء القرآن الكريم

 العدد 

 السادس والثلاثون

رُو  لأى مأا هُوأ ال مأش  لَّمأ مُتأمأسِّكًا بِالظَّاهِرِ عأ سأ لأي هِ وأ لَّى اللَّهُ عأ كأامِ صأ أح  عُ فِي الأ 
ا  لأى مأ دُ عأ م  كأالأ فِيهِ فألِلَّهِ ال حأ ارِفُ عأن  ذألِكأ لاأ إِش  إِلأى أأن  يأقُومأ الدَّلِيلُ الصَّ
لأى جُز ءٍ  لِيأاءِ عأ أو  احِبِ حِل يأةِ الأ  افِظِ صأ قأف تُ لِأأبِي نُعأي مٍ ال حأ قأد  وأ لَّمأ وأ أأل هأمأ وأعأ

مأعأ فِيهِ طُرُقأ هأذأا تُهُ فأمِن  ذألِكأ أأنَّهُ قأالأ  جأ لأى مأعأانِيهِ فألأخَّص  تأكألَّمأ عأ دِيثِ وأ ال حأ
لِ عُمأرأ  ي رهِِ عأن  عُبأي دِ اللَّهِ ال عُمأرِيِّ فِي قأو  قأعأ فِي رِوأايأةِ أأبِي أُسأامأةأ وأغأ وأ

لأى ال مُنأ  ةِ عأ لاأ قأد  نأهأاكأ اللَّهُ عأنِ الصَّ لأي هِ وأ لِّي عأ لَّ أأتُصأ لأم  يُبأيِّن  مأحأ افِقِينأ وأ
ةِ  لاأ رأةأ عأنِ ال عُمأرِيِّ وأهُوأ أأنَّ مُرأادأهُ بِالصَّ م  قأعأ بأيأانُهُ فِي رِوأايأةِ أأبِي ضأ يِ فأوأ النَّه 
فِي قأول  تأغ فِرأ لأهُم قأالأ وأ قأد  نأهأاكأ اللَّهُ أأن  تأس  لأف ظُهُ وأ تِغ فأارُ لأهُم  وأ لأي هِمُ الِاس  عأ

لَّي نأا مأعأهُ أأنَّ عُمأرأ ب صأ لَّمأ وأ سأ لأي هِ وأ لَّى اللَّهُ عأ لَّى رأسُولُ اللَّهِ صأ ن عُمأرأ فأصأ
نبهأ على أأن بن عُمأرأ  لَّمأ وأ سأ لأي هِ وأ لَّى اللَّهُ عأ تأابأعأ النَّبِيُّ صأ تأرأكأ رأأ يأ نأف سِهِ وأ

لَّى اللَّ  ةِ عأنِ النَّبِيِّ صأ مألأ هأذِهِ ال قِصَّ ف بن حأ لَّمأ بِغأي رِ وأاسِطأة بِخِلاأ سأ لأي هِ وأ هُ عأ
مألأهأا عأن  عُمأرأ إِذ  لأم  يأش هأدها" بَّاسٍ فأإِنَّهُ إِنَّمأا حأ  .(162)عأ

لأي هِ  لَّى اللَّهُ عأ ذألِكأ أأنَّهُ صأ رُ وأ كأالٌ آخأ ةِ إِش  لِ هأذِهِ ال قِصَّ قأعأ فِي أأص  وأ وأ
لَّمأ أأط لأقأ أأنَّهُ خُيِّرأ  سأ تأغ فِر  لأهُم   وأ لِهِ تأعأالأى اس  تِغ فأارِ لأهُم  وأعأدأمِهِ بِقأو  بأي نأ الِاس 

لأي هأا مأعأ  ذأ بِمأف هُومِ ال عأدأدِ مِنأ السَّب عِينأ فأقأالأ سأأأزِيدُ عأ أأو  لاأ تستغفر لأهُم وأأأخأ
لأهُ  ٿ  ٿ       ٿ  ٹ  چ  تأعأالأى: أأنَّهُ قأد  سأبأقأ قأب لأ ذألِكأ بِمُدَّةٍ طأوِيلأةٍ نُزُولِ قأو 

يأةأ نأزألأت   ،(163)چٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ   فأإِنَّ هأذِهِ الآ 
نَّ لأكأ مأا لأم   تأغ فِرأ أس  لَّمأ لأأ سأ لأي هِ وأ لَّى اللَّهُ عأ ةِ أأبِي طأالِبٍ حِينأ قأالأ صأ فِي قِصَّ
ب دِ  ةُ عأ قِصَّ رأةِ اتِّفأاقًا وأ فأاةُ أأبِي طأالِبٍ بِمأكَّةأ قأب لأ ال هِج  كأانأت  وأ أُن هأ عأن كأ فأنأزألأت  وأ

رأةِ كأمأا تأقأدَّمأ فأكأي فأ يأجُوزُ مأعأ اللَّ  هِ ب نِ أُبأيٍّ هأذِهِ فِي السَّنأةِ التَّاسِعأةِ مِنأ ال هِج 

                                                           

 بتصرف. ،339ص 8فتح الباري شرح صحيح البخاري ،ج (162)
 .113سورة التوبة الآية ( 163)
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يأةِ فمِن هُم  مأن  قأالأ  مِ بِكُف رهِِم  فِي نأف سِ الآ  ز  تِغ فأارُ لِل مُنأافِقأي نِ مأعأ ال جأ ذألِكأ الِاس 
تِغ فأارِ لِمأ  تِغ فأارِ إِنَّ النَّه يأ عأنِ الِاس  تأل زِمُ النَّه يأ عأنِ الِاس  رِكًا لاأ يأس  ن  مأاتأ مُش 

وأابٌ  حِيحًا وأهأذأا جأ تِمأالِ أأن  يأكُونأ مُع تأقأدُهُ صأ مِ لِاح  ِس لاأ لِمأن  مأاتأ مُظ هِراً لِلإ 
رِيحِ بِأأنَّهُم  كأفأرُوا بِاللَّهِ  يأةِ مِنأ التَّص  يِّدٌ وفِي بأقِيَّةِ هأذِهِ الآ  رأسُولِهِ مأا يأدُلُّ جأ وأ

تأمأسَّكأ  لأ أأوَّلًا وأ لأعألَّ الَّذِي نأزأ ةِ وأ قأعأ مُتأرأاخِيًا عأنِ ال قِصَّ لأى أأنَّ نُزُولأ ذألِكأ وأ عأ
لأهُ تأعأالأى:  لَّمأ بِهِ قأو  سأ لأي هِ وأ لَّى اللَّهُ عأ ٱ    ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ   چ النَّبِيُّ صأ

رأ  (164) چ پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ    ٺ  ٺ لِذألِكأ اق تأصأ ةً وأ اصَّ إِلأى هُنأا خأ
ةُ  قأعأتِ ال قِصَّ رِ السَّب عِينأ فألأمَّا وأ لأى ذِك  يِيرِ وأعأ لأى التَّخ  وأابِ عُمأرأ عأ فِي جأ
نأادأى  هُم  على رُؤُوس ال مألأأِ وأ حأ فأضأ ن هُمُ ال غِطأاءأ وأ كُورأةُ كأشأفأ اللَّهُ عأ ال مأذ 

لأي هِم  بِأأنَّهُم   رأسُولِهِ" عأ كأفأرُوا بِاللَّهِ وأ
(165). 

واخُتلِف في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هل صلى بالفعل  أم 
عزم على الصلاة "ذهب ابن عباس وابن عمر وجابر وقتادة  إلى أنه 
صلى عليه، وقال أنس بن مالك: أراد أن يصلي عليه فأخذ جبريل بثوبه 

دٍ مِّ  لأى أأحأ لِّ عأ ن هُم  مَّاتأ أأبأداً{وقال }وألاأ تُصأ
لأى قأب رهِِ{ يعني (166) . }وألاأ تأقُم  عأ

 .(167)قيام زائر ومستغفر"
 

                                                           
 .80سورة التوبة الآية ( 164)
. انظر حاشية الشهاب على تفسير 339ص 8فتح الباري شرح صحيح البخاري ، ج( 165)

البيضاوى المسماة عناية القاض ى وكفاية الراض ى على تفسير البيضاوى، تأليف شهاب 
، ط دار صادر 347، ص 4الدين احمد بن محمد بن عمر الخفاجى المصرى الحنفى، ج

 بيروت. 

 .84سورة التوبة الآية ( 166)

النكت والعيون، المؤلف: أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب  الماوردي سير تف (167)

المحقق: السيد ابن عبد المقصود بن ، 389ص2البصري البغدادي، الشهير بالماوردي، ج

                                                        بيروت / لبنان.                                                        -عبد الرحيم، الناشر: دار الكتب العلمية 
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 العدد 

 السادس والثلاثون

 وعتاب الله لنبيه في هذا الموضع يمكن توجيهه بعدة أمور :

عتاب الله لنبيه على صلاته على عبد الله بن أبي سلول  أو هأمُّهُ  -1
مُهُ على الصلاة عتاب على ترك الأولى وهو عدم الصلاة على  وعأز 

ن كان ظاهرهم الإسلام.                                                                   أحد من المنافقين وا 
لُ الأمر من فائدة حي -2 ث دخل الكثير من المنافقين في الإسلام لم يأخ 

 بعد تلك الواقعة.                                                     
لم يسبق فعله هذا نهيٌ ولا تشريعٌ يحرم ما قام به النبي أوهمأ بفعله  -3

 فمن ثم لم يرتكب محظورا .            
لَّىأ عليه باعتبار أن ظاهره الإسلا -4  م .لعل النبي صأ

لِّي النَّبِي على ال مُنأافِق  إِن قيل: كأيفأ يجوز أأن يُصأ يقول السمعاني "أ
 ؟وأهُوأ يعلم أأنه كأافِر بِاللَّه

لأي هِ: " إِن  قد قيل حِين صلى عأ ة؛ وأ نهُ: أأنه رأى ذألِك مصلحأ واب عأ ال جأ
لأي هِ لاأ تغني عأنهُ من عأذأاب الله شأي ئا تي عأ لاأ  صأ

وأ  فِي بعض الرِّ ايأات: " أأن عبد الله بن أبيّ بن سلول لما طلب مِن هُ وأ
لمُوا  قأمِيصه ليتبرك بِهِ ويكفن فِيهِ، أسلم ألف رجل من قومه لم يأكُونُوا أأس 

ا من تبُّ   .(168)بالنبي " هِ ركِ من قبل لما رأأأو 

                                                           

تفسير القرآن، المؤلف: أبو المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى  (168)

، المحقق: ياسر بن إبراهيم وغنيم بن 335ص 2السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي،ج

 -هـ1418السعودية، الطبعة: الأولى،  –عباس بن غنيم، الناشر: دار الوطن، الرياض 

 م1997
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فإن قلت: فكيف جازت الصلاة عليه؟ قلت: لم  قول الزمخشري"وي
ون مجرى المسلمين لظاهر رُ ج  يتقدم نهى عن الصلاة عليهم، وكانوا يُ 

 .(169)إيمانهم، لما في ذلك من المصلحة. "

يدل على توبته عما كان من نفاقه ،  ولعل النبي رأى منه ما -5 -5
 بطلبه أن يكفن في ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فمن ثم صلى

وأابُ: لأعألَّ السَّبأبأ  ،عليه يقول صاحب اللباب في علوم الكتاب "وأال جأ
هُ الَّذِي مأسَّ جِل دأهُ  سِلأ إِلأي هِ قأمِيصأ فِيهِ أأنَّهُ لأمَّا طألأبأ مِنأ الرَّسُولِ أأن  يُر 

مُ أأنَّ  ةُ وأالسَّلاأ لاأ لأي هِ الصَّ لأى ظأنِّ الرَّسُولِ عأ لأبأ عأ فأنأ فِيهِ، غأ هُ ان تأقألأ لِيُد 
مِنُ فِيهِ  يُؤ  ق تٌ يأتُوبُ فِيهِ ال فأاجِرُ وأ ق تأ وأ يمأانِ، لِأأنَّ ذألِكأ ال وأ إِلأى الإِ 
أمأارأةأ الَّتِي دألَّت   شأاهأدأ مِن هُ هأذِهِ الأ  مِ وأ س لاأ ال كأافِرُ، فألأمَّا رأأأى مِن هُ إِظ هأارأ الإِ 

لأ  مِ، غأ س لاأ لأى دُخُولِهِ فِي الإِ  لأى عأ لِمًا، فأبأنأى عأ ارأ مُس  لأى ظأنِّهِ أأنَّهُ صأ بأ عأ
مُ  لأي هِ السَّلاأ لأ جِب رِيلُ عأ لأي هِ، فألأمَّا نأزأ لِّيأ عأ رأغِبأ فِي أأن  يُصأ هأذأا الظَّنِّ وأ

لأي هِ " ةِ عأ لاأ تأنأعأ مِنأ الصَّ نِفأاقِهِ، ام  لأى كُف رهِِ وأ بأرأهُ بِأأنَّهُ مأاتأ عأ وأأأخ 
(170).                                                                                                               

ولم يكن النهي قاصرا على الصلاة على المنافقين بل اشتمل أيضا 
فالنهي عن كل مظاهر الرحمة بهم من صلاة  على الوقوف على  قبورهم،

سوا من أهله، ووضحت الآية الكريمة العلة لهذا لأنهم لي ودعاء واستغفار؛
وليس هذا فحسب بل  النهي حيث عللت ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله،

                                                           

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل)مع الكتاب حاشية )الانتصاف فيما تضمنه ( 169)

الكشاف( لابن المنير الإسكندري، وتخريج أحاديث الكشاف للإمام الزيلعى(، المؤلف: أبو 

ر: دار ، الناش299ص 2القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله ج

 هـ1407 -بيروت ،الطبعة: الثالثة  –الكتاب العربي 

 .                                                                                          163ص 10اللباب في علوم الكتاب ،ج (170)



 

   
466 

 

466 

 

466 

 

 دراسة موضوعية – عتاب الله  لخاتم الأنبياء والمرسلين في ضوء القرآن الكريم

 العدد 

 السادس والثلاثون

فهم من أخبث الكفرة لأن  جمعوا إلى نفاقهم الفسق، والموت على الكفر،
الكفار عدواتهم ظاهرة للجميع أما المنافقون لا يعلم المسلمون بأمرهم إلا 

ۈ  ۇٴ       ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  چ  آن بأمرهم قال تعالى :عندما أخبر القر 

ى  ئا  ئا  ئە  ئە   ئو  ئو  ئۇ   ئۇ    ىۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې

ونهي الله عن الصلاة عليهم لم يجعله الله  ،(171) چئۆ  ئۆ  ئۈ  
                                                                                                                                                           مؤقتا بل جعله دائما وابدأ .                                                                                                  

لأهُ: ولا تصل أبدا يحتمل تأبيد  لأم  أأنَّ قأو  يقول الفخر الرازي " وأاع 
يأاتِ  لُ، لِأأنَّ قأرأائِنأ هأذِهِ الآ  أوَّ ، وأال مأق صُودُ هُوأ الأ  النفي ويحتمل تأبيد ال مأن فِيِّ

لأى أأنَّ  ن عًا كُلِّيًّا دأائِمًادأالَّةٌ عأ دٍ مِن هُم  مأ لأى أأحأ لِّيأ عأ ن عُهُ مِن  أأن  يُصأ  .ال مأق صُودأ مأ

هأانِ:  ج  فِيهِ وأ لى قأب رهِِ وأ  ثُمَّ قأالأ تأعأالأى: وألا تأقُم  عأ

ل
َّ
و َ لَّمأ إذا دأفأنأ : الأأ سأ لأي هِ وأ لَّى اللَّهُ عأ اجُ: كأانأ رأسُولُ اللَّهِ صأ ال مأيِّتأ  قأالأ الزَّجَّ

دأعأا لأهُ، لأى قأب رهِِ وأ قأفأ عأ  هاهنا مِن هُ.  نعأ مِ فُ  وأ

انِي
َّ
نٌ الث ، قأامأ فُلاأ لِهِم  حِ مُهِمَّاتِ قأب رهِِ، وأهُوأ مِن  قأو  لاأ : قأالأ ال كأل بِيُّ لاأ تأقُم  بِإِص 

ه" تأوألاَّ رأهُ وأ نٍ إِذأا كأفأاهُ أأم  رِ فُلاأ بِأأم 
(172). 

  

                                                           

 .85 -84سورة التوبة الآيات ( 171)

                                                                             .                                                                                                                             117ص16التفسيرالكبيرج( 172)
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 الموضع الثالث

ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ     چ  قال تعالى:

  .(173) چڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  
 :سبب نزول الآية

الصحيحين،  ورد في سبب نزول الآية  عدة روايات  أصحها ما في
فذهب جمهور المفسرين إلى أنها  وما فيهما مقدم على ما لم يكن فيهما،
وحاول الرسول أن يقنعه ه الوفاة نزلت في أبى طالب عندما حضرت

بالدخول في الإسلام فأبى إلا ملة عبد المطلب، واستدل الجمهور بما رواه 
عأنِ اب نِ شِهأابٍ،  عن سعيد بن المسيب، البخاري ومسلم في صحيحهما

بأرأهُ: أأنَّهُ لأمَّا  بأرأنِي سأعِيدُ ب نُ المُسأيِّبِ، عأن  أأبِيهِ أأنَّهُ أأخ  : أأخ  رأت  أأبأا قأالأ حأضأ
ه لِ  دأ عِن دأهُ أأبأا جأ جأ لَّمأ، فأوأ سأ لأي هِ وأ لَّى الُله عأ اءأهُ رأسُولُ اللَّهِ صأ فأاةُ جأ طأالِبٍ الوأ
لَّى الُله  يَّةأ ب نِ المُغِيرأةِ، قأالأ رأسُولُ اللَّهِ صأ ب دأ اللَّهِ ب نأ أأبِي أُمأ ب نأ هِشأامٍ، وأعأ

لَّمأ لِأأبِي طأا سأ لأي هِ وأ هأدُ لأكأ بِهأا عأ ةً أأش  : لاأ إِلأهأ إِلاَّ اللَّهُ، كألِمأ لِبٍ: " يأا عأمِّ، قُل 
يَّةأ: يأا أأبأا طأالِبٍ أأتأر غأبُ عأن   ب دُ اللَّهِ ب نُ أأبِي أُمأ لٍ، وأعأ ه  عِن دأ اللَّهِ " فأقأالأ أأبُو جأ

لَّ  ل  رأسُولُ اللَّهِ صأ ب دِ المُطَّلِبِ؟ فألأم  يأزأ لَّمأ يأع رِضُهأا مِلَّةِ عأ سأ لأي هِ وأ ى الُله عأ
لأى  : هُوأ عأ هُم  تَّى قأالأ أأبُو طأالِبٍ آخِرأ مأا كألَّمأ يأعُودأانِ بِتِل كأ المأقأالأةِ حأ لأي هِ، وأ عأ
لَّى  : لاأ إِلأهأ إِلاَّ اللَّهُ، فأقأالأ رأسُولُ اللَّهِ صأ ب دِ المُطَّلِبِ، وأأأبأى أأن  يأقُولأ مِلَّةِ عأ

لَّمأ:  اللهُ  سأ لأي هِ وأ نَّ لأكأ مأا لأم  أُن هأ عأن كأ »عأ تأغ فِرأ أس  لأ اللَّهُ « أأمأا وأاللَّهِ لأأ فأأأن زأ
  .(175)(174) چٿ ٿچ تأعأالأى فِيهِ:

                                                           
 .113سورة التوبة الآية ( 173)
 .113رة التوبة الآية سو ( 174)
هُ،  (175)

َّ
 الل

َّ
هَ إِلا

َ
 إِل

َ
وْتِ: لا

َ
دَ الم

ْ
رِكُ عِن

ْ
ش

ُ
الَ الم

َ
ا ق

َ
صحيح البخاري، كتاب الجنائز، بَابُ إِذ

هَ  95ص2ج 1360رقم
َ
 إِل

َ
وْلُ لا

َ
يمَانِ ق ِ

ْ
لُ الإ وَّ

َ
 ،بَابُ أ

َ
يمَان ِ

ْ
ابُ الإ

َ
النجاة ،صحيح مسلم، كِت

 اُلله، رقم 
َّ

                                 ،      54ص1ج24إِلا
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 العدد 

 السادس والثلاثون

للمفسرين في توجيه هذه الآية،وجواز وقوع استغفار من قبل النبي 

 :صلى الله عليه وسلم للمشركين  عدة أراء
الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستغفر ذهب البعض إلى أن  -1

لا تساوى تأ غ  للمشركين ؛ لأن هذا يتنافى مع العقل لأن الشرك لا يُ  فر وا 
الإيمان مع الشرك ، والمطيع مع العاصي ،ولو غفر الله للكافر 
لذهبت الحكمة من الأمر بالإيمان والنهي عن الشرك،وذهب أصحاب 

ن؛ لأن وي الآية المنافقهذا الرأي إلى أن المقصود بالمشركين ف
الرسول كان لا يعلم بنفاقهم، فمن ثم كان يستغفر لهم باعتبارهم 

فلما كشف الله سترهم، وعلم الرسول بأمرهم نهى الله  مسلمين،
                                                                                  .الرسول عن الاستغفار لهم 

ماتريدي" قال الحسن: لا يحتمل أن يكون رسول من رسل قال ال   
اللَّه لا يعلم أن اللَّه لا يغفر للكافر؛ إذ في العقل والحكمة ألا يغفر له 
والتعذيب له أبدًا، وعندنا في الحكمة تعذيب الكافر أبدًا وألا يغفر له 

 :لوجوه

د والثاني: أنه إذا عب أحدها: أن في ذلك تسوية بين العدو ووليه،
غير اللَّه معه إنما يعبد غيره لجهله، وتلك الجهالة لا ترتفع أبدًا؛ لأنه إذا 

 .غفر له فيقع عنده أنه إنما جزى وغفر له لعبادة غير اللَّه

 :للكافر لذهبت حكمة الأفعال رأ فِ والثالث: أنه لو غُ 

 .بأفعال كان الحق له الذم بها دأ مِ ، فإذا غفر له حُ 

اللَّه يستغفر للمنافقين، قبل أن يتبين له وجائز أن يكون رسول 
عن استغفاره لهم، فأما أن  فَّ أنهم منافقون، فلما تبين له نفاقهم كأ 

يستغفر للكافر على علم منه أنه كافر فلا يحتمل، على ما يقوله بعض 
 .(176)أهل التأويل: إنه استغفر لعمه ولأحد والديه"

                                                           
                                                                                                                                   493ص5تفسير الماتريدي ،ج (176)
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 صلى الله عليه وسلم "وقالت فرقة: إنما نزلت بسبب قول رسول الله
 .(177)في المنافقين: والله لأزيدن على السبعين"

ذهب الجمهور إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم استغفر لعمه أبي  -2
طالب، وأن هذا أمر غير ممتنع ، فلما نهاه الله عن ذلك امتنع 

                                   وتوقف عن الاستغفار لهم .                                                                                                     

تأب عأدأه وأجاب على من رده حيث قال الإمام الرازي وهذا القول ذكره  "اس 
لِ الرواية  الرسول صلى الله عليه  التي تثبت استغفار-ال حُسأي نُ ب نُ ال فأض 

فأاةُ أأبِي طأ -وسلم لأبي طالب  وأ الِبٍ لأأنَّ هأذِهِ السُّورأةأ مِن  آخِرِ ال قُر آنِ نُزُولًا، وأ
تأب عأدٌ، فأأأيُّ بأأ سٍ  تِب عأادُ عِن دِي مُس  مِ، وأأأقُولُ هأذأا الِاس  س لاأ لِ الإِ  كأان ت  بِمأكَّةأ فِي أأوَّ
مُ بأقِيأ يأس تأغ فِرُ لِأأبِي طأالِبٍ مِن  ذألِكأ  ةُ وأالسَّلاأ لأي هِ الصَّلاأ أأن  يُقأالأ إِنَّ النَّبِيَّ عأ

ق تِ نُ  ق تِ إِلأى وأ / التَّش دِيدأ مأعأ ال كُفَّارِ إِنَّمأا ظأهأرأ فِي هأذِهِ ال وأ يأةِ، فأإِنَّ زُولِ هأذِهِ الآ 
 ، ي هِم  مِنأ ال كأافِرِينأ تأغ فِرُوا لِأأبأوأ مِنِينأ كأانأ يأجُوزُ لأهُم  أأن  يأس  السُّورأةِ فألأعألَّ ال مُؤ 

مُ أأي   ةُ وأالسَّلاأ لأي هِ الصَّلاأ كأانأ النَّبِيُّ عأ ، ثمَُّ عِن دأ نُزُولِ هأذِهِ السُّورأةِ وأ ضًا يأف عألُ ذألِكأ
لأةِ" تأب عأدٍ فِي ال جُم  وذهب إلى هذا الرأي الطيبي  مأنأعأهُمُ اللَّهُ مِن هُ، فأهأذأا غأي رُ مُس 

أن الآية نزلت في أبي طالب والرواية المروية  دأ يَّ في حاشيته على الكشاف وأأ 
 .(178)كد ذلكفي صحيح البخاري ومسلم تؤ 

                                                           

                                                                                                     .                   90ص3المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزج (177)

، انظر فتوح  الغيب في الكشف عن قناع 157ص16مفاتيح الغيب = التفسير الكبير، ج( 178)

الريب )حاشية الطيبي على الكشاف(، المؤلف: شرف الدين الحسين بن عبد الله 

، مقدمة التحقيق: إياد محمد الغوج، القسم الدراس ي: د. جميل بني 376،ص7ج الطيبي،

عطا،المشرف العام على الإخراج العلمي للكتاب: د. محمد عبد الرحيم سلطان العلماء، 

                                     م 2013 -هـ  1434الناشر: جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم ، الطبعة: الأولى، 
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 العدد 

 السادس والثلاثون

إلى أن أبي طالب لم يمت على الكفر واستدلوا  (179)وذهب البعض -3
ب دُ اللَّهِ ب نُ أأبِي أُمأيَّةأ: يأا  لٍ، وأعأ ه  بقوله عند وفاته عندما قال له أأبُو جأ
لَّى الُله  ل  رأسُولُ اللَّهِ صأ ب دِ المُطَّلِبِ؟ فألأم  يأزأ أأبأا طأالِبٍ أأتأر غأبُ عأن  مِلَّةِ عأ

لَّمأ يأع رِضُ  سأ لأي هِ وأ تَّى قأالأ أأبُو طأالِبٍ عأ يأعُودأانِ بِتِل كأ المأقأالأةِ حأ لأي هِ، وأ هأا عأ
ب دِ المُطَّلِبِ فقوله على ملة عبد  لأى مِلَّةِ عأ : هُوأ عأ هُم  آخِرأ مأا كألَّمأ
المطلب دليل عندهم على عدم الكفر لأن عبد المطلب من أهل الفترة 

 . (180) ليهم رسولاوأهل الفترة لا يعذبون حيث لم يبعث الله إ

ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   چ  :وهذا الرأي لا يتفق مع صريح الآية

ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ    ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  

نَّ لأكأ مأا  ولا يتفق مع قول الرسول"  ،(181) چڃ   تأغ فِرأ أس  أأمأا وأاللَّهِ لأأ
" ن كأ  .لأم  أُن هأ عأ

وذهب البعض إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم همأ إلى  -4
الاستغفار ، فعوتب على الهمأ بالاستغفار ، فبيأن له الله أنه غير جائز 
الاستغفار للمشركين بعد ما تبين أنهم من أصحاب الجحيم حتى يتقيه 

 ويحذره.  

                                                           

أبو العباس احمد بن محمد بن المضظر بن المختار الرازى الحنفى صاحب كتاب مباحث ( 179)

 التفسير، وهو استدراكات وتعليقات على تفسير الكشف والبيان للثعلبى. 

وتعليقات على تفسير الكشف والبيان للثعلبي(،  مباحث التفسير )وهو استدركات (180)

، 145المؤلف: أبو العباس، أحمد بن محمد بن المظفر بن المختار الرازي  الحنفي، ص

المملكة  -دراسة وتحقيق: حاتم بن عابد بن عبد الله القرش ي، الناشر: كنوز إشبيليا 

        م         2009 -هـ  1430العربية السعودية، الطبعة: الأولى، 

 .113سورة التوبة الآية ( 181)
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ٿ  چ وهمّ عليه السلام أن يستغفر لأبي طالب فنزل يقول النسفي "

 ،(182) چٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ ٿ   
له الاستغفار في حكم الله وحكمته }مِن بأع دِ مأا تأبأيَّنأ لأهُم  أأنَّهُم   حَّ صأ  أى ما

 .(184)من بعد ما ظهر لهم أنهم ماتوا على الشرك" (183)أصحاب الجحيم{

أن العتاب هنا على ترك الأولى وهو عدم الاستغفار للمشركين جاء  -5
التفسير الحديث "وجملة ما كانأ لِلنَّبِيِّ قرينة قرآنية أخرى على أن في 

رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يجتهد في أمر يكون غيره الأولى 
في غيب الله تعالى فينزل قرآن بالعتاب أو التنبيه أو النهي مع بيان 
ما هو الأولى. وهذا لا يتناقض مع العصمة الواجب الإيمان بها فيه 
لأن هذه العصمة هي في صدد تبليغ جميع ما أوحاه الله إليه وعدم 

 .(185)مخالفته وعدم اقتراف أي إثم ومعصية"

ي تميل إليه النفس أن الآية نزلت بسبب استغفار النبي  لعمه ذوال  
أبي طالب وهذا ما ورد في صحيح البخاري ومسلم، واستغفاره لا يتعارض 
نما قال  مع عصمته صلى الله عليه وسلم، ولا يتعارض مع حكمته، وا 

قبل أن « لأستغفرنّ لك ما لم أُنهأ عنك»النبي صلى الله عليه وسلم لعمّه 
فأما أن يكون استغفر له بعد الموت، فلا، فكلام النبي صلى الله يموت، 

                                                           

 .113( سورة التوبة الآية 182)

 .113سورة التوبة الآية ( 183)

تفسير النسفي )مدارك التنزيل وحقائق التأويل، المؤلف: أبو البركات عبد الله بن أحمد  (184)

، حققه وخرج أحاديثه: يوسف علي 713ص1بن محمود حافظ الدين النسفي، ج

له: محيي الدين ديب مستو، الناشر: دار الكلم الطيب، بيروت، بديوي، راجعه وقدم 

 م . 1998 -هـ  1419الطبعة: الأولى، 

. المؤلف دروزة محمد عزت 546ص9التفسير الحديث ]مرتب حسب ترتيب النزول[، ج (185)

 هـ1383الناشر، دار إحياء الكتب العربية، القاهرة، الطبعة 
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عليه وسلم يدل على أنه لم يسبق استغفاره نهُيٌ عنه حتى يصبح مخالفا 
لأمر من أوامر الله عز وجل، وكذلك الآية ربطت النهي عن الاستغفار 
بمعرفة أن الشخص من أصحاب الجحيم، فالنبي لم يتبين له حينئذ أن 

أصحاب الجحيم، وكذلك الاستغفار منهي عنه بالنسبة للأموات عمه من 
إذا ماتوا على الشرك ،أما الأحياء فيجوز الاستغفار لهم لعلهم يدخلون في 
الإسلام. وكذلك استغفار إبراهيم عليه السلام لأبيه لعله كان دافعا للنبي 
ا صلى الله عليه و وسلم لاستغفاره لعمه مع وجود فارق بين والد سيدن
إبراهيم عليه السلام وبين أبى طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، حيث 
إنه كان ناصرا للنبي ومدافعا عنه. ومن ثم بين الله العلة في استغفار 
إبراهيم عليه السلام لأبيه، وهو وعده إياه بالإيمان، فلما أخلف وعده تبرأ 

ڇ  ڇ  ڇ        ڃ  ڃ              چ  چ     چ  چ  چ  منه قال تعالى:

  .(186) چژ  ڑ          ڑ   ک      ژڇ           ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ

عذر النبي في استغفاره لعمه ،حيث بينت  ينُ وسياق الآيات يبِّ 
من قبل الله ، بل  يٌ ه  لم ينزل به نأ  على ما ذُ الآيات أن المسلم لا يؤاخأ 

ک  ک  گ  گ    گ  گ  ڳ  ڳ  چ  معذور فيما يأتي به  قال تعالى :

  ھں    ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ڱڳ    ڳ  ڱ   ڱ  ڱ

 . (187)  چے  ے  ۓ     ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ھھ  ھ

ما"  ماً  وأ ّلًا ويؤاخذهم مؤاخذتهم  "كانأ اللَّهُ لِيُضِلَّ قأو  أي ليسميهم ضُلاأ
تَّى يُبأيِّنأ لأهُم  مَّا يأتَّقُونأ حتى يبين لهم حظر ما يجب  بأع دأ إِذ  هأداهُم  للِإسلام. حأ
اتقاؤه، وكأنه بيان عذر الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله لعمه أو لمن 

                                                           

 .114( سورة التوبة الآية 186)

 .116 -115سورة التوبة الآيات ( 187)
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غير  على أن الغافلاستغفر لأسلافه المشركين قبل المنع. وفي الجملة دليل 
لِيمٌ فيعلم أمرهم في الحالين" ءٍ عأ مكلف. إِنَّ اللَّهأ بِكُلِّ شأي 
(188).                                                                                                         

العاقبة "والتحقيق في هذه المسألة أن الاستغفار للكافر الحي المجهول 
بمعنى طلب هدايته للإيمان مما لا محذور فيه عقلا ونقلا وطلب ذلك للكافر 
المعلوم أنه قد طُبِعأ على قلبه وأخبر الله تعالى أنه لا يؤمن وعلم أن لا تعليق 
في أمره أصلا مما لا مساغ له عقلا ونقلا، ومثله طلب المغفرة للكافر مع 

 .(189)محققين"بقائه على الكفر على ما ذكره بعض ال

وهذه الآية تُعد أمارة دالة على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم 
 فيما يبلغ عن ربه، وأن القرآن وحى من الله عز وجل، وليس من كلام البشر. 

  

                                                           

. المؤلف: ناصر الدين أبو سعيد عبد الله بن 100ص 3أنوار التنزيل وأسرار التأويل، ج (188)

عمر بن محمد الشيرازى البيضاوى، المحقق محمد عبد الرحمن المرعشلى، الناشر: دار 

                                                                                          هـ.                    418الطبعة الأولى  -بيروت -إحياء التراث العربى

 418ص8روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ج (189)
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 الموضع الرابع
  ہڱ  ڱ  ڱ   ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀچ  قال تعالى :

 . (190) چہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  
                 سبب النزول :                                                                                                                 

لَّمأ عأنِ  سأ لأي هِ وأ لَّى اللَّهُ عأ مَّدًا صأ لُوا مُحأ ي شٍ: سأ أأنَّ ال يأهُودأ قأالُوا لِقُرأ
وحِ،  لَّى  وعن أصحاب الكهفوأعأن  ذي القرنين ،الرُّ فأقأالأ لأهُم  رأسُولُ اللَّهِ صأ

لَّمأ:  سأ لأي هِ وأ دًا عأمَّا سأأأل تُم  عأن هُ »اللَّهُ عأ بِرُكُم  غأ لأم  يأقُل  إِن  شأاءأ اللَّهُ، «سأأُخ  ، وأ
قِيلأ  لأةً، وأ رأةأ لأي  م سأ عأش  يُ مُدَّةً، قِيلأ خأ ح  ن هُ ال وأ زأنأهُ  فأانحبس عأ غير ذلك، فأأأح 

يِ عأن ه ح  رُ ال وأ   .تأأأخُّ

وحِ: ثأةِ، قأالأ فِي الرُّ ئِلأةِ الثَّلاأ أس  وأابأ عأنِ الأ  لأي هِ ال جأ لأ عأ  ثُمَّ أأن زأ

قأالأ فِي ال فِت يأةِ  ،(191)چئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې     ئۇئو  ئو  ئۇچ ۓ  چ وأ

قأالأ فِي الرَّجُلِ الطَّوَّافِ: ،(192) چ ڭ  ڭ  ڭ  ڭ ، وأ تِهِم    إِلأى آخِرِ قِصَّ

يأاتِ إِلأى  ،(193)چبح  بخ  بم  بى  بي    بجئح   ئم  ئى  ئيچ الآ 
تِهِ                                                                                                                    .آخِرِ قِصَّ

لأى  مُ عأ لأي هِ السَّلاأ يقول القرطبي "قأالأ ال عُلأمأاءُ: عأاتأبأ اللَّهُ تأعأالأى نأبِيَّهُ عأ
بِرُكُم   دًا أُخ  نأي نِ: غأ ذِي ال قأر  وحِ وأال فِت يأةِ وأ لِهِ لِل كُفَّارِ حِينأ سأأألُوهُ عأنِ الرُّ قأو 

 . تأث نِ فِي ذألِكأ لأم  يأس  ، وأ ئِلأتكُم  وأابِ أأس  م سأةأ عأشأرأ بِجأ ن هُ خأ يُ عأ ح  تأبأسأ ال وأ فأاح 

                                                           

 .24 -23( سورة الكهف الآيات 190)

 .85سورة الإسراء آية ( 191)

 .13سورة الكهف الآية ( 192)

 .83سورة الكهف الآية ( 193)
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لأي ه وأأأر جأفأ  تَّى شأقَّ ذألِكأ عأ مًا حأ لأي هِ هأذِهِ السُّورأةُ  (194)يأو  ال كُفَّارُ بِهِ، فأنأزألأت  عأ
دًا ُمُورِ إِنِّي أأف عألُ غأ رٍ مِنأ الأ  يأةِ أألاَّ يأقُولأ فِي أأم  ةً. وأأُمِرأ فِي هأذِهِ الآ  كأذأا  مُفأرِّجأ

قِّقًا لِحُك مِ  تَّى لاأ يأكُونأ مُحأ لَّ حأ جأ كأذأا، إِلاَّ أأن  يُعألِّقأ ذألِكأ بِمأشِيئأةِ اللَّهِ عأزَّ وأ وأ
أف عألأنَّ ذألِكأ  ذأا قأالأ لأأ لأم  يأف عأل  كأانأ كأاذِبًا، وأاِ  أف عألأنَّ ذألِكأ وأ : لأأ بأرِ، فأإِنَّهُ إِذأا قأالأ ال خأ

 .(195)بر عنه"ققا للمخأ ج عن أن يكون محَّ إِن  شاء الله خر 

وقال بن حجر العسقلاني أنه لم يرد سبب النزول هكذا من وجه 
في سؤالِ مأن  -ثابت، جاء في فتح الباري "وكذا ما أخرجه ابن إسحاق 

: غداً -عن قصة أصحاب الكهف  -صلى الله عليه وسلم  -سأألأ النبيَّ 
ڱ   ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ڱ  ڱ چ  أُجيبكم، فتأخر الوحي فنزلت

 .(196). مع أنَّ هذا لم يرد هكذا من وجه ثابت"چۀ  ۀ

وقال بن حجر العسقلاني في موضع آخر "هذا حديث غريب، لولا 
هذا المبهم لكان سنده حسنًا، لكن فيه ما ينكر وهو السؤال عن الروح 

                                                           

رِ ال (194)
ْ
يئة، وذِك بار السَّ

ْ
اضُوا فِي الأخ

َ
 القومُ، إِذا خ

َ
رْجَف

َ
ن  ،انظر تهذيب اللغة جأ

َ
 .                          32ص11فِت

، م رواه بن اسحاق  في كتاب السير والمغازي ، وبن 385ص10الجامع لأحكام القرآن، ،ج( 195)

، والبيهقي في دلائل النبوة، انظر سيرة ابن إسحاق )كتاب السير هشام في السيرة النبيوية

، تحقيق: 202والمغازي(، المؤلف: محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي بالولاء، المدني ص

م، السيرة النبوية لابن 1978هـ /1398بيروت: الأولى  -سهيل زكار الناشر: دار الفكر 

، أبو محمد، جمال  هشام، المؤلف: عبد الملك بن هشام بن أيوب عَاِفِري 
ُ
الحْمَيِري  الم

، تحقيق: مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ الشلبي، 302ص1الدين ج

الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، الطبعة: الثانية، 

حمد بن م، دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة المؤلف: أ 1955 -هـ 1375

رَاساني، أبو بكر البيهقي ج الحسين بن علي بن موس ى
ُ
سْرَوْجِردي الخ

ُ
، 270ص2الخ

المحقق: د. عبد المعطي قلعجي، الناشر: دار الكتب العلمية، دار الريان للتراث الطبعة: 

 م 1988 -هـ  1408 -الأولى 

 .603ص،11( فتح الباري شرح صحيح البخاريج196)
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 ونزول الآية فيها، وأن ذلك وقع بمكة. والثابت في الصحيحين أن ذلك
 كان بالمدينة وقع مصرحًا به في رواية ابن مسعود"

(197). 

وجاء في أنيس الساري في تخريج وتحقيق الأحاديث التي ذ كرها 
الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري أنه "ضعيف وأخرجه الطبري 

( عن أبي كُريب محمد بن العلاء 192 - 191/ 15في "تفسيره" )
ن محمد بن إسحاق قال: حدثني شيخ من الهمداني ثنا يونس بن بكير ع

أهل مصر قدم منذ بضع وأربعين سنة عن عكرمة عن ابن عباس قال: 
 - 269/ 2وأخرجه البيهقي في "الدلائل" ) فذكر الحديث وفيه طول،

( من طريق أحمد بن عبد الجبار العُطاردي ثنا يونس بن بكير به إلا 270
بن جبير عن ابن عباس  عن سعيد أنه قال: حدثني رجل من أهل مكة.

سناده ضعيف للذي لم يسم"  .(198)وا 

ويقول الفخر الرازي معلقا على سبب النزول ومجيبا على بعض 
مِ مِن   لأى هأذأا ال كألاأ تأرأضأ ال قأاضِي عأ الاعتراضات الواردة على الرواية"اع 

لأي هِ وأ  لَّى اللَّهُ عأ لُ: أأنَّ رأسُولأ اللَّهِ صأ أوَّ هأي نِ. الأ  ج  الِمًا بِأأنَّهُ إِذأا وأ لَّمأ كأانأ عأ سأ

                                                           

في تخريج أحاديث المختصر،المؤلف: أبو الفضل أحمد بن علي بن  موافقة الخبر الخبر  ( 197)

، حققه وعلق عليه: حمدي عبد المجيد 71ص2محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني ، ج

 السلفي، صبحي السيد جاسم السامرائي.

المملكة العربية السعودية، الطبعة:  -الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، الرياض 

 م 1993 -هـ  1414الثانية، 

اري في تخريج وَتحقيق الأحاديث التي ذكرها الحَافظ ابن حَجر العسقلاني في  (198) أنِيسُ السَّ

تح البَاري. المؤلف: أبو حذيفة، نبيل بن منصور بن يعقوب بن سلطان البصارة 
َ
ف

 .3645ص 5، ج2474الكويتي، رقم 

سَة المحقق: نبيل بن مَنصور بن يَعقوب البصارة، الناشر:  ماحة، مؤسَّ سَة السَّ مؤسَّ

ان، بيروت   م. 2005 -هـ  1426لبنان الطبعة: الأولى،  –الريَّ
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فأاةُ قأب لأ ال غأدِ،  اءأت هُ ال وأ دًا فأرُبَّمأا جأ نِيَّ غأ لأ ال فُلاأ بأرأ عأن  أأنَّهُ سأيأف عألُ ال فِع  أأخ 
ذأا كأانأ كُلُّ هأذِ  دًا، وأاِ  لِ غأ لأى ذألِكأ ال فِع  ق دأامِ عأ رُ عأنِ الإِ  ائِقٌ آخأ رُبَّمأا عأاقأهُ عأ هِ وأ

لأي هِ  الِفًا لِمأا عأ مُ مُخأ رأجأ ال كألاأ تأمألًا، فألأو  لأم  يأقِل  إِن  شأاءأ اللَّهُ رُبَّمأا خأ ُمُورِ مُح  الأ 
مُ، أأمَّا إِذأا قأالأ إِن   لأي هِ السَّلاأ مِهِ عأ ن هُ، وأعأن  كألاأ ذألِكأ يُوجِبُ التَّن فِيرأ عأ ال وُجُودُ وأ

تأرِ  ذأا كأانأ كأذألِكأ كأانأ مِنأ ال بأعِيدِ أأن  شأاءأ اللَّهُ كأانأ مُح  ذُورِ، وأاِ  زاً عأن  هأذأا ال مأح 
لأى  تأمِلأةٌ عأ يأةأ مُش  لأم  يأقُل  فِيهِ إِن  شأاءأ اللَّهُ. الثَّانِي: أأنَّ هأذِهِ الآ  ءٍ وأ يأعِدأ بِشأي 

لأى هأ  رُهأا عأ مَّةٍ فأيأب عُدُ قأص  كأامٍ جأ ابأ فأوأائِدأ كأثِيرأةٍ وأأأح  كِنُ أأن  يُجأ يُم  ذأا السَّبأبِ وأ
لأى أأن  يأقُولأ إِن  شأاءأ اللَّهُ إِلاَّ أأنَّهُ رُبَّمأا اتَّفأقأ  أو  لِ: أأنَّهُ لاأ نِزأاعأ أأنَّ الأ  أوَّ عأنِ الأ 

كِ ا بأابِ فأكأانأ ذألِكأ مِن  بأابِ تأر  أس  مأ لِسأبأبٍ مِنأ الأ  لأى لأهُ أأنَّهُ نأسِيأ هأذأا ال كألاأ أو  لأ 
نأعُ  لأى ال فأوأائِدِ ال كأثِيرأةِ لاأ يأم  تِمأالأهُ عأ ابأ عأنِ الثَّانِي أأنَّ اش  لِ، وأأأن  يُجأ أف ضأ وأالأ 

 .(199)مِن  أأن  يأكُونأ سأبأبُ نُزُولِهِ وأاحِدًا مِن هأا"
ن تكلم بعضهم في سندها وأن فيها رجلًا مجهولًا،  "وهذه الرواية وا 

 ا ورد فيها من صيغ الاستفسار منهم كقوله تعالى:فإن واقع السورة وم

وقوله  ،(200)چڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ  چ
ڱ  ڱ  ڱ   ڱ   چ  وقوله تعالى: ،(201)چئح   ئم  ئى  ئي چ  تعالى:

كل ذلك يؤكد حادثة الاستفسار  ،(202)چں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ
من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفتية وعن الرجل الطَّوَّاف، وعن 

 .(203)نسيان ذكر المشيئة"
                                                           

 .450ص21مفاتح الغيب = التفسير الكبير، ج (199)

 .9سورة الكهف الآية ( 200)

 .83سورة الكهف الآية ( 201)
 .23،24سورة الكهف الآية ( 202)

، الناشر: دار القلم، 174مباحث في التفسير الموضوعي، المؤلف: مصطفى مسلم ص (203)

 م. 2005 -هـ  1426الطبعة: الرابعة 
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وجمهور المفسرين استدلوا بسبب النزول السابق ذكره عند تفسير 
الآية الكريمة، وذهب الكثير منهم إلى أن الآية على سبيل العتاب منهم 

 .(204)عطية الأندلسي والطاهر بن عاشور وغيرهمالقرطبي وبن 

ويبدو أن للقصة أصلا ؛ فقد أخرج الإمام أحمد والترمذي بإسناد 
صحيح طلب قريش من اليهود شيئاً يختبرون به  النبي صلى الله عليه 

ئو  ئو  چ وسلم، فقالوا: سلوه عن الروح. فنزلت آية الإسراء:

 . (205)چئۇئۇ

ي شٌ لِليأهُودِ:  : " قأالأت  قُرأ روى الإمام أحمد بسنده عأنِ اب نِ عأبَّاسٍ، قأالأ
، فأقأالُوا:  أألُ عأن هُ هأذأا الرَّجُلأ طُونأا شأي ئًا نأس  :  أأع  وحِ، فأسأأألُوهُ، فأنأزألأت  سألُوهُ عأنِ الرُّ

، (206) چئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې   ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی    ئۇئو  ئو  ئۇچ
ي راً كأثِيراً قأالُوا:  رأاةأ، فأقأد  أُوتِيأ خأ مأن  أُوتِيأ التَّو  رأاةأ، وأ أُوتِينأا عِل مًا كأثِيراً، أُوتِينأا التَّو 

: لَّ لأ الُله عأزَّ وأجأ : فأأأن زأ  (207) چئۇ  ئۆ        ئۆ         ئۈ        ئۈ  ئې   ئې    ئې  ئى        چ  "، قأالأ
إسناده صحيح، داود: هو ابن أبي هند البصري ثقة من رجال مسلم، وعكرمة 
من رجال البخاري، وباقي السند على شرطهما، وأخرجه الترمذي، وقال 

                                                           

ص  3، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ج385ص 10الجامع لأحكام القرآن، ج (204)

ؤلف: أبو ، البحر المديد في تفسير القرآن المجيد، الم295ص 15، التحرير والتنوير ج508

 3العباس أحمد بن محمد بن المهدي بن عجيبة الحسني الأنجري الفاس ي الصوفي، ج

 –، المحقق: أحمد عبد الله القرش ي رسلان، الناشر: الدكتور حسن عباس زكي 284ص

                                                                                    هـ                                                                              1419القاهرة، الطبعة: 

 .85سورة الإسراء الآية ( 205)

 .85سورة الإسراء الآية ( 206)

 .109سورة الكهف الآية ( 207)
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وحكم الألباني على حديث الترمذي   الترمذي: حديث حسن صحيح غريب، 
 .(208)بأنه : صحيح الإسناد

اتفق عليه جمهور يتبين لنا من سبب نزول الآية الكريمة الذي 
المفسرين أن الله عاتب رسول الله على عدم قوله إن شاء الله عندما قال 
لأى والأفضل تقديم المشيئة في كل ما  لقومه سأخبركم غدا عما سألوه، وأن الأأو 
يقول المرء ويعزم على فعله، ليتبرأ من خُل فِ الوعد إذا لم يتمكن من الوفاء، 

الأمر معلقا بالمشية الإلهية، في الوفاء وعدمه، لأنه بتقديمه المشيئة جعل 
ويؤكد ذلك أن تلك القصة وقع مثلها مع نبي الله سليمان عليه السلام عندما 
نسي تقديم المشيئة عندما قال إنه سيطوف على زوجاته وتلد كل منهن غلاما 
يقاتل في سبيل الله، ولم يستثن، فعاتبه الله على ذلك، روى الإمام البخاري 

سألَّمأ ب لأي هِ وأ لَّى اللَّهُ عأ ي رأةأ رأضِيأ اللَّهُ عأن هُ أأنَّ النَّبِيَّ صأ دِيثِ أأبِي هُرأ سنده من حأ
ي رأةأ رأضِيأ اللَّهُ عأن هُ، عأن   ، قأالأ: سأمِع تُ أأبأا هُرأ مأنِ ب نِ هُر مُزأ : عأن  عأب دِ الرَّح  قأالأ

سألَّ  لأي هِ وأ لَّى الُله عأ مُ: رأسُولِ اللَّهِ صأ لأي هِمأا السَّلاأ : " قأالأ سُلأي مأانُ ب نُ دأاوُدأ عأ مأ قأالأ
اهِدُ فِي   ، يأأ تِي بِفأارِسٍ يُجأ تِس عِينأ كُلُّهُنَّ رأأأةٍ، أأو  تِس عٍ وأ لأى مِائأةِ ام  أطُوفأنَّ اللَّي لأةأ عأ لأأ

احِبُهُ: إِن  شأاءأ اللَّهُ، فألأم   مِل  سأبِيلِ اللَّهِ، فأقأالأ لأهُ صأ يأقُل  إِن  شأاءأ اللَّهُ، فألأم  يأح 
: إِن   مَّدٍ بِيأدِهِ، لأو  قأالأ اءأت  بِشِقِّ رأجُلٍ، وأالَّذِي نأف سُ مُحأ رأأأةٌ وأاحِدأةٌ، جأ مِنهُنَّ إِلاَّ ام 

مأعُونأ  اهأدُوا فِي سأبِيلِ اللَّهِ، فُر سأانًا أأج  "شأاءأ اللَّهُ، لأجأ
(209). 

                                                           

انظر  .154ص 4، ج2309مسند الإمام أحمد بن حنبل، مسند عبد الله بن عباس، رقم ( 208)

مَ ،
َّ
يْهِ وَسَل

َ
هُ عَل

َّ
ى الل

َّ
هِ صَل

َّ
رْآنِ عَنْ رَسُولِ الل

ُ
ق

ْ
سِيرِ ال

ْ
ف

َ
بْوَابُ ت

َ
بَابٌ: وَمِنْ   سنن الترمذي، ،أ

 .304ص 5،ج3140سُورَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ ، رقم 

يَرِ،    (209) ِ
ابُ الجِهَادِ وَالس 

َ
جِ   صحيح البخاري، كِت

ْ
دَ لِل

َ
بَ الوَل

َ
ل
َ
 4، ج2819هَادِ، رقم بَابُ مَنْ ط

 .22ص
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لأي هِ  وروى الإمام مسلم بسنده لَّى الُله عأ ي رأةأ، عأنِ النَّبِيِّ صأ عأن  أأبِي هُرأ
: " قأالأ سُلأي مأانُ ب نُ دأاوُدأ نأبِيُّ الِله:  لَّمأ قأالأ سأ لأى سأب عِينأ  وأ لأةأ عأ أطُوفأنَّ اللَّي  لأأ

احِ  مٍ يُقأاتِلُ فِي سأبِيلِ الِله، فأقأالأ لأهُ صأ رأأأةً، كُلُّهُنَّ تأأ تِي بِغُلاأ -أأوِ ال مألأكُ  -بُهُ ام 
، فألأم  تأأ تِ وأاحِدأةٌ مِن  نِسأائِهِ إِلاَّ وأاحِدأةٌ  نأسِيأ : إِن  شأاءأ الُله، فألأم  يأقُل  وأ : قُل 
: إِن   لأو  قأالأ لَّمأ: " وأ سأ لأي هِ وأ لَّى الُله عأ مٍ، فأقأالأ رأسُولُ الِله صأ اءأت  بِشِقِّ غُلاأ جأ

، نأث  تِهِ" شأاءأ الُله، لأم  يأح  اجأ كأانأ دأرأكًا لأهُ فِي حأ وأ
(210). 

وسياق الآية الكريمة والأحاديث الواردة بشأن سيدنا سليمان تفيد جواز 
 چہ  ہ   ہ  ھ  چ  نسيان تقديم المشيئة على الأنبياء، فقوله تعالى :

                     ليست الآية هنا في مطلق الذكر إنما في ذكر الاستثناء في القول.                                                                  (211)

ئې  ئې  ئى  ئى  ئى     ی  ی  ی  چ  ومن ذلك آية قوله تعالى :

بج  بح   بخ  بم  بى  بي  تج  تح  تخ     ئيی  ئج  ئح  ئم  ئى

ولا  لا يكون لوحي نزل عليه، للأنبياءفالنسيان بالنسبة  ،(212) چتم
تكليف أمر به، إنما يكون خارج نطاق  ولا لتشريع أو بتبليغه، رأ مِ لوحي أُ 
 .                                                                                                                   (213)الوحي

اد بنسيان الذكر الوارد في الآية غفلة القلب فالأنبياء فليس المر 
إنما نسيان قول ذلك باللسان فقط ")قوله: قل: إن  مون من ذلك،و معص

شاء الله( هذا تذكير له بأن يقول بلسانه، لا أنه غفل عن التفويض إلى 

                                                           

اءِ رقم ( 210)
َ
ن
ْ
يْمَانِ، بَابُ الِاسْتِث

َ ْ
ابُ الأ

َ
 .1275، ص3ج1654صحيح مسلم، كِت

 .24سورة الكهف الآية ( 211)

 .68سورة الأنعام الآية ( 212)
 .516، ص 1التفسير الحديث ج( 213)
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بهم ــوغير لائق بمناص الله تعالى بقلبه؛ فإن ذلك بعيدٌ على الأنبياء،
                                                                                                                          .(214)ومعارفهم المتوالية" الرفيعة،

وذكر الغد يفيد أن المستقبل لا يعلمه سوى الله عز وجل ، فمن ثم 
لا يعزم المسلم ولا يخبر بما ينوي فعله في المستقبل إلا إذا كان مقرونا 

                                                                   بمشية الله العليم بما كان وما يكون وما سيكون .                                                                               

يقول صاحب زهرة التفاسير"وذكر الغد للإشارة إلى الإصرار، لأن 
تعيين الزمان دليل على العزم والإصرار، فإن الغيب في علم اللَّه وقدرته، 

دته إنما وقد يكون فيه ما لاأ يمكن معه العمل، وليست إرادة اللَّه في إرا
إرادته هو في إرادة اللَّه تعالى، فما لاأ يريده اللَّه لاأ يقع أبدا، ولذا كان لاأ 
بد من تعليق التنفيذ على مشيئة اللَّه تعالى والتوكل عليه، ولذلك كان 

 .(215)الاستثناء"

واختلف العلماء في الإستثناء علام يعود على القول أم الفعل "قأالأ 
فأشُ وأال مُبأ  أخ  دًا إِلاَّ الأ  ءٍ إِنِّي فأاعِلٌ ذألِكأ غأ رِّدُ وأال كِسأائِيُّ وأال فأرَّاءُ: لاأ تأقُولأنَّ لِشأي 

ذأفأ تأقُولُ نأق لأ شأاءأ إِلأى لأف ظِ  لأمَّا حأ لأ وأ مأرأ ال قأو  أأن  تأقُولأ إِن  شأاءأ اللَّهُ، فأأأض 
تِث نأاءُ مُفأرَّ  : وأهأذأا الِاس  تِق بأالِ، قِيلأ الٍ مِنأ الِاس  : لاأ تأقُولأنَّ ذألِكأ فِي حأ غٌ، أأي 

بأسأتِهِ لِمأشِيئأةِ اللَّهِ وأهُوأ أأن  تأقُولأ إِن  شأاءأ اللَّهُ، أأو  فِي  الأ مُلاأ وأالِ، إِلاَّ حأ أح  الأ 
: الِاس   قِيلأ ق تأ أأن  يأشأاءأ اللَّهُ أأن  تأقُولأهُ مُط لأقًا وأ قأاتِ إِلاَّ وأ أو  ق تٍ مِنأ الأ  تِث نأاءُ وأ

                                                           
لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، المؤلف: أبو العباس أحمد بن عمر بن  المفهم (214)

 -، حققه وعلق عليه وقدم له: محيي الدين ديب ميستو 637ص4إبراهيم القرطبي ج
محمود إبراهيم بزال، الناشر: )دار ابن كثير،  -يوسف علي بديوي  -أحمد محمد السيد 

 1996 -هـ  1417وت( الطبعة: الأولى، بير -بيروت(، )دار الكلم الطيب، دمشق  -دمشق 
 .م

زهرة التفاسير، المؤلف: محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد المعروف بأبي زهرة ،  (215)
                                                    ، دار النشر: دار الفكر العربي.                                                                                               4156ص9ج
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ما يأكُونُ لأنا أأن  نأعُودأ  لِهِ: وأ : لاأ تأقُولأنَّهُ أأبأدًا كأقأو  رأى التَّأ بِيدِ، كأأأنَّهُ قِيلأ ارٍ مأج  جأ
كُر  « 1»فِيها إِلاَّ أأن  يأشاءأ اللَّهُ  دأهُم  فِي مِلَّتِهِم  مِمَّا لاأ يأشأاؤُهُ اللَّهُ وأاذ  لِأأنَّ عأو 

بَّكأ إِذا نأسِيتأ  : فأقُل  إِن  شأاءأ اللَّهُ، سأوأاءٌ كأانأتِ رأ تِث نأاءأ بِمأشِيئأةِ اللَّهِ أأي  الِاس 
ال مُدَّةُ قألِيلأةً أأو  كأثِيرأةً "
(216). 

"وقال ابن الحاجب: وأما ما ذُكِرأ أنَّه متصلٌ بقوله: )إِنِّي فأاعِلٌ( 
لله، ففاسدٌ، إذ يصير المعنى: إني فاعلٌ بكل حال إلا في حال مشيئة ا

فيصير المعنى النهي عن أن يقول: إني فاعلٌ إن شاء الله، وهذا لا يقوله 
أحدٌ. وأما ما ذكر من أنه استثناء منقطع فبعيدٌ؛ لأنه يؤدي إلى نهي كل 
واحد عن أن يقول: إني فاعلٌ غداً، كذا مطلقاً، قأيَّدأهُ بشيء أو لم يقيد، 

 .(217)ذا إن شاء الله"وهو خلاف الإجماع لجواز قول القائل: لأفعلن ك
 وإرجاء الوحي كان لعدة أسباب منها :

جانب تربوي للأمة من خلال هذا الموقف مع رسول الله صلى الله  .أ 
عليه وسلم، ليعلِّقأ كُلُّ مؤمن أقواله وما يعزم على فعله بمشيئة الله ، 

ن غفل عن ذلك يتداركه بالقول عندما يتذكر .  وا 

في هذا الإرجاء دليلٌ على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في  .ب 
                                                                            رسالته، وأنه مهمته التبليغ ، وأنه لا يملك من الأمر شيئا.                                                                     

                                                           

 ،330ص 3فتح القدير ج (216)

فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب )حاشية الطيبي على الكشاف(،المؤلف: شرف  (217)

، مقدمة التحقيق: إياد محمد الغوج، 448ص 9الدين الحسين بن عبد الله الطيبي، ج

العام على الإخراج العلمي للكتاب: د. القسم الدراس ي: د. جميل بني عطا، المشرف 

محمد عبد الرحيم سلطان العلماء، الناشر: جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، الطبعة: 

 م. 2013 -هـ  1434الأولى، 
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شغال الرأي العام  -ج .ج  هذا أسلوب من أساليب الدعوة لشد الانتباه وا 
بقضية الدعوة، ثم إذا جاءت الإجابة عند الحاجة الماسة إليها فإنها 

،لعل هذا هو المراد بالإشارة التعقيبية .أوقع في النفس وأشد تأثيراً
ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  چ على موضوع المشيئة 

 .(219)،(218)چڭ

ثم بيَّنأ الله لنبيه كيف يتدراك نسيانه تقديم المشيئة ، وذلك بذكرها 
يأةأ ال كأرِيمأةأ  (220) چہ  ہ   ہ  ھ  چ  عند تذكره قال تأعأالأى: "أأنَّ هأذِهِ الآ 

نأسِيتأ أأن  تأقُو دًا كأذأا وأ لأهأا، وأال مأع نأى: أأنَّكأ إِن  قُل تأ سأأأف عألُ غأ لأ مُتأعألِّقأةٌ بِمأا قأب 
بَّكأ مُعألِّقًا  كُر  رأ إِن  شأاءأ اللَّهُ، ثُمَّ تأذأكَّر تأ بأع دأ ذألِكأ فأقُل  إِن  شأاءأ اللَّهُ ؛ أأيِ: اذ 
لُ  يأانِ، وأهأذأا ال قأو  دًا إِذأا تأذأكَّر تأ بأع دأ النِّس  لأى مأشِيئأتِهِ مأا تأقُولُ أأنَّكأ سأتأف عألُهُ غأ عأ

لُهُ تأعأالأى قأب لأهُ: هُوأ الظَّاهِرُ ؛ لِأأنَّهُ  لأي هِ قأو  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ   ں  چ  يأدُلُّ عأ

هُورِ" ،(221) چں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ لُ ال جُم  وأهُوأ قأو 
(222). 

"وقد ذُكِرأ هذا الأدب في ثنايا القصة، لتبقى هذه القضية محفورة في 
الضمير المسلم، منبهة إياه على أن مقام محمد صلّى الله عليه وسلم 

                                                           

 .24( سورة الكهف الآية 218)

، بتصرف، 213، 212مباحث في التفسير الموضوعي، المؤلف: مصطفى مسلم ص (219)

 2005 -هـ  1426الناشر: دار القلم، الطبعة: الرابعة 

 .24سورة الكهف الآية ( 220)

 .24 -23سورة الكهف الآيات ( 221)

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ،المؤلف : محمد الأمين بن محمد المختار بن  (222)

، الناشر : دار الفكر للطباعة والنشر 254ص 3القادر الجكني الشنقيطي ، جعبد 

                     مـ.                                                                                                                           1995 -هـ 1415لبنان، عام النشر:  –والتوزيع بيروت 
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العبودية لله، ومقام التأديب من الله، مع كل ما أنعم الله عليه، فكيف  مقام
 .(223)بغيره من خلق الله"

وكما علمنا أن آيات العتاب ترفع من قدر النبي، وتدل على مكانته 
فهذه الآية الكريمة قد احتوت على العديد من الدلالات على عند ربه ، 

 :                                                                         منها، ه عند ربهلطف الله بنبيه وتكريمه له، وقدره ومكانت

أجاب سؤاله قبل أن يعاتبه، فلم يعاجله بالعتاب ، وهذا من رحمة الله  -1
بنبيه، وحتى لا يظن أن النهي يترتب عليه الإعراض عن إجابة 

                                                                    سؤاله .                                      

هُ أدبا من آداب الحديث وهو تقديم المشيئة الإلهية فيما يعزم  -2 لَّمأ أنه عأ
 المرء على فعله .                                                                                       

لجلالة بلفظ الرب مضافا إلى ضمير المخاطب"ربك" دون عُرِّفأ لفظُ ا -3
                   .                                                                                                                            (224)أسم الجلالة "الله" وهذا من لطف الله بنبيه في الخطاب

الله نبيه أن يدعوه بأن يهديه لأفضل وخير مما دعا وطلب ثم أمر 
هؤلاء المشركون منه، وذلك بعد ما بأيَّنأ الله لنبيه ما سئل عنه من قِبألِ 

 ،(225)چھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   چ  المشركين، قال تعالى :
لأي هِ وأآله وسلّم الَّذِي وأ  رِكِينأ أأن  "لأمَّا أأبأرَّ اللَّهُ وعد نبيه صلّى الله عأ عأدأهُ ال مُش 

قأبأ ذألِكأ بِعِتأابِهِ  لأي هِ، أأع  قأفأهُم  عأ اهُ إِلأي هِ وأأأو  حأ رأ أأه لِ ال كأه فِ فأأأو  يُبأيِّنأ لأهُم  أأم 
                                                           

ى ،ج (223)  –، الناشر: دار السلام 3174ص 6الأساس في التفسير، المؤلف: سعيد حو 

                     هـ                                                                                                                            1424القاهرة، الطبعة: السادسة، 

الخواطر، المؤلف: محمد  –، تفسير الشعراوي 297،299ص 15انظر التحرير والتنوير ج( 224)

            ََ                                                                                                                             ، الناشر: مطابع أخبار اليوم.8869ص 14متولي الشعراوي ج

 .24سورة الكهف الآية ( 225)
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ارِجٌ عأن  غأرأضِ الرِّسأالأةِ  ارأاتِهِم  فِي السُّؤأالِ عأمَّا هُوأ خأ دِّي لِمُجأ لأى التَّصأ عأ
نٍ مِنأ  لأى دُونأ إِذ  رِيبِ نأف سِهِ عأ لأى تأد  يأع زِمأ عأ بِّهِ. وأ كُرأ نأه يأ رأ اللَّهِ، وأأأمأرأهُ أأن  يأذ 

أألُ مِن هُ بأيأانُهُ دُونأ أأن  يأأ ذأنأهُ اللَّهُ بِهِ، أأمأرأهُ هُنأا أأن   دِ بِبأيأانِ مأا يُس  سأاكِ ال وأع  إِم 
بِرأ سأائِلِيهِ بِأأنَّهُ مأا بُعِثأ لِلِاش   دِيهِ يُخ  جُو أأنَّ اللَّهأ يأه  ، وأأأنَّهُ يأر  تِغأالِ بِمِث لِ ذألِكأ

ن  كأانأت  هأذِهِ  ةِ، وأاِ  ثأالِ هأذِهِ ال قِصَّ دِ مِن  بأيأانِ أأم  إِلأى مأا هُوأ أأق رأبُ إِلأى الرُّش 
لأكِنَّ ال هُدأى الَّذِي فِي بأيأانُ  عِظأةٍ وأهُدًى وأ لأى مأو  تأمِلُ عأ ةُ تأش  الشَّرِيعأةِ  ال قِصَّ

دِيأنِي رأبِّي لِأأق رأبأ مِن  هأذأا  قُل  لأهُم  عأسأى أأن  يأه  ظأمُ وأأأهأمُّ. وأال مأع نأى: وأ أأع 
رأشأدًا"
(226). 

ن كانت تعاتب النبي صلى الله  وخلاصة القول أن الآية الكريمة وا 
عليه وسلم لكنها تشتمل على عدة فوائد فهي  تعلم الرسول وأمته 

 وجل الهدايةأ  الله عز في القول وأهميته للفرد، وأن يدعو الفردأ  الاستثناء
أفضل مما يعزم عليه، وكيفية تدراك ما نسيه الفرد، وتبين مكانة  لما هو

النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه، فالآية عتاب هدفه التنبيه والتوجيه 
القدوة للنبي صلى الله عليه وسلم ، وفي الوقت ذاته توجيه لأمته لأنه 

 لهم .                                                                          

                                                           

 .                   4517ص 9زهرة التفاسير ج ، انظر 299ص15التحرير والتنوير ج (226)
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 المبحث الثالث
 اعت

 
 في فقراء المسلمين لرسولهالله  ب

 الموضع الأول في سورة الأنعام 

ی    ئىئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې  ئې   ئې  ئى     ئىچ  قال تعالى:

ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي   بج  بح  بخ  بم  بى  بي  

  .(227)چتج  تح   
                                                                                                  :للمفسرين في تفسير هذه الآية عدة أراء

إلى أن النبي صلى الله عليه وقع في قلبه  لمفسرينذهب جمهور ا -1
أن يجعل للمسلمين مجلسا منفردا للمؤمنين طمعا في إيمان 

لمشركون من المشركين، لكن لم يطردهم بالفعل، وذلك عندما طلب ا
الرسول صلى الله عليه وسلم طردأ فقراء المسلمين من مجلسه صلى 
الله عليه وسلم، وتخصيص مجلس منفرد لهم، لأنهم يستنكفون من 
الجلوس معهم، فمالت نفسه صلى الله عليه لطلبهم رغبة في إيمان 
ه الإمام مسلم بسنده  رأجأ قومه، واستدل أصحاب هذا الرأي بما أأخ 

سأع   : عأن  أ لَّمأ سِتَّةأ نأفأرٍ، فأقأالأ »دٍ قأالأ سأ لأي هِ وأ لَّى الُله عأ كُنَّا مأعأ النَّبِيِّ صأ
تأرِئُونأ  ءِ لاأ يأج  لَّمأ: اط رُد  هأؤُلاأ سأ لأي هِ وأ لَّى الُله عأ رِكُونأ لِلنَّبِيِّ صأ ال مُش 

رأجُلٌ مِن  هُذأ  عُودٍ وأ كُن تُ أأنأا وأاب نُ مأس  : وأ لأي نأا! قأالأ نِ عأ رأجُلاأ لٌ وأ بِلاأ ي لٍ وأ
لَّمأ مأا  سأ لأي هِ وأ لَّى الُله عأ قأعأ فِي نأف سِ رأسُولِ الِله صأ تُ أُسأمِّيهِمأا، فأوأ لأس 

                                                           

 .52الأنعام الآية سورة ( 227)
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: لَّ جأ لأ الُله عأزَّ وأ دَّثأ نأف سأهُ، فأأأن زأ ئۆ  ئۆ   ئۈ  چ  شأاءأ الُله أأن  يأقأعأ، فأحأ

 .                       (229)(228) چئۈ  ئې  ئې   ئې  ئى

ي هؤلاء الذين نِ د  قالت قريش: تُ وذهب إلى هذا السمرقندي فقال " 
الَّذِينأ  تأط رُدِ  وألا  أي: يصرونك. فوقع في قلبه أن يطردهم فنزل:  كأ ونأ لُ يأ 

" بَّهُم  بِال غأداةِ وأال عأشِيِّ يأد عُونأ رأ
(230)،(231). 

وذهب إلى ذلك أبو محمد مكي بن أبي طالب القرطبي والماوردي  
وذلك أن النبي عليه  لقاهر الجرجاني والنسفي  والقرطبي والقاسمي"،عبد ا

                                                           

 .52سورة الأنعام الآية ( 228)

نِعم في شرح صحيح مسلم ،المؤلف: أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم  (229) ِ
ُ
 الم

ُ
ة

َّ
مِن

ضْلِ سَعْدِ  ب   القشيري النيسابوري رحمه الله،
َ
يْرِهَا، بابٌ فِي ف

َ
دَبِ وَغ

َ ْ
اظِ مِنَ الأ

َ
ف

ْ
ل
َ ْ
ابُ الأ

َ
كِت

اصٍ رَض ِ 
َّ
بِي وَق

َ
هُ ،رقمبْنِ أ

ْ
، الشارح: فضيلة الشيخ/ صفي 95ص4ج2413يَ اُلله عَن

المملكة  -الرحمن المباركفوري حفظه الله ،الناشر: دار السلام للنشر والتوزيع، الرياض 

م وحديث سعد هذا أصح إسنادًا  1999 -هـ  1420العربية السعودية،الطبعة: الأولى، 

اج من الروايات الأخرى انظر شرح صحيح مسلم )الم وض البَهَّ اج والرَّ ى: الكوكب الوهَّ سمَّ

رَمي 
ُ
في شرح صحيح مسلم بن الحجاج(، جمع وتأليف: محمد الأمين بن عبد الله الأ

وي الهَرَري الشافعي، نزيل مكة المكرمة والمجاور بها أبواب فضائل أصحاب رسول 
َ
العَل

سعد بن أبي وقاص  الله صلى الله عليه وسلم رض ي الله تعالى عنهم أجمعين ،باب فضل

مراجعة: لجنة من العلماء برئاسة البرفسور:  483ص 23ج6068رض ي الله عنه، رقم 

مكة المكرمة، الناشر: دار  -هاشم محمد علي مهدي، المستشار برابطة العالم الإسلامي 

 م 2009 -هـ 1430دار طوق النجاة، الطبعة: الأولى،  -المنهاج 

 .52سورة الأنعام الآية ( 230)

بحر العلوم، المؤلف: أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي  (231)

 451ص1ج



 

   
491 

 

491 

 

491 

 

 1443 العدد السادس والثلاثون – حولية كلية أصول الدين بالقاهرة –جامعة الأزهر 
2022 

السلام همّ بابعادهم طمعاً أن يؤمن به عظماء قريش فنهاه الله ] عز 
 .(232)"  وجل[ عن ذلك

كأانأ  لأي هِ  وذهب إلى هذا الرأي القرطبي فقال"وأ لَّى اللَّهُ عأ النَّبِيُّ صأ
رأأأى أأنَّ ذألِكأ  ، وأ مِهِم  مِ قأو  س لاأ ، وأاِ  مِهِم  عًا فِي إِس لاأ لَّمأ إِنَّمأا مأالأ إِلأى ذألِكأ طأمأ سأ وأ
يأةأ  لأ اللَّهُ الآ  راً، فأمأالأ إِلأي هِ فأأأن زأ ابأهُ شأي ئًا، وألاأ يُن قِصُ لأهُم  قأد  حأ تُ أأص  ، لاأ يُفأوِّ

دأ" قأعأ الطَّر  دِ لاأ أأنَّهُ أأو      .                                                                                                                            (233)فأنأهأاهُ عأمَّا هأمَّ بِهِ مِنأ الطَّر 

:"ولا دلالة في الآية على أنه صلّى الله عليه وسلّم  ويقول الآلوسي
وقع منه الطرد ليخدش وجه العصمة، والذي تحكيه الآثار أنه عليه 
الصلاة والسلام هأمَّ أن يجعل لأولئك الداعين المتقين وقتا خاصا ولأشراف 
قريش وقتا آخر ليتألفوا فيقودهم إلى الإيمان وأولئك رضي الله تعالى عنهم 

ن ما قصد صلّى الله عليه وسلّم فلا يحصل لهم إهانة وانكسار قلب يعلمو
 .(234)منه عليه الصلاة والسلام"
نما  ويقول القاسمي:" إنه صلى الله عليه وسلم لم يطردهم بالفعل، وا 

ولئك، ليتألفهم فيقودهم ذلك إلى همّ بإبعادهم عن مجلسه آن قدوم أ
 .(235)الإيمان، فنهاه الله عن إمضاء ذلك الهمّ"

                                                           
انظر الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره، وأحكامه، وجمل من فنون  (232)

وش بن محمد بن مختار القيس ي  علومه المؤلف: أبو محمد مكي بن أبي طالب حَم 

،المحقق: مجموعة رسائل جامعية  4366ص6القرطبي المالكي ،جالقيرواني ثم الأندلس ي 

جامعة الشارقة، بإشراف أ. د: الشاهد  -بكلية الدراسات العليا والبحث العلمي 

كلية الشريعة والدراسات  -البوشيخي ،الناشر: مجموعة بحوث الكتاب والسنة 

انظر تفسير الماوردي، م، 2008 -هـ  1429جامعة الشارقة، الطبعة: الأولى،  -الإسلامية 
وَر، ج 117ص2ج فِسيِر الآيِ والسُّ

َ
رر في ت  .                                                                                    506ص1،تفسير النسفي ج 715ص 2، دَرْجُ الدُّ

 432ص6الجامع لأحكام القرآن، ج (233)

                                                                                                                       151ص 4ظيم والسبع المثاني جروح المعاني في تفسير القرآن الع( 234)
محاسن التأويل، المؤلف: محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق ( 235)

 –لسود ،الناشر: دار الكتب العلميه ، المحقق: محمد باسل عيون ا368ص4القاسمي ج

                                                                                                                                                  1418 –بيروت ،الطبعة: الأولى 
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وهي ما  وورد في سبب نزول الآية رواية انكرها الكثير من العلماء،
اب، في قول الله تعالى: }ولا بَّ بن جرير الطبري بسنده " عن خأ  رواه الإمام

تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه{ إلى قوله: 
 ةُ نأ ي  يأ قال: جاء الأقرع بن حابس التميمي وعُ  ،(236)}فتكون من الظالمين{

بن حصن الفزاري، فوجدوا النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا مع بلال 
وصهيب وعمار وخباب، في أناس من ضعفاء المؤمنين، فلما رأوهم حوله 
حقروهم، فأتوه فقالوا: إنا نحب أن تجعل لنا منك مجلسا تعرف لنا العرب 
به فضلنا، فإن وفود العرب تأتيك فنستحيي أن ترانا العرب مع هؤلاء 

د، فإذا نحن جئناك فأقمهم عنا، فإذا نحن فرغنا فاقعد معهم إن بُ ع  لأأ ا
 ، قالوا: فاكتب لنا عليك بذلك كتابا. « نعم»شئت، قال: 

ليكتب، قال: ونحن قعود في ناحية،  اً ليَّ عِ  ودعا  قال: فدعا بالصحيفة، 
ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې  ئې   ئې  ئى     چ  إذ نزل جبريل بهذه الآية:

ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي   بج  بح  بخ  بم  بى  ی  ی  ی    ئىئى

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ  ثم قال:  ،(237) چبي  تج  

ٿ   ٿ  چ  ثم قال:  ،(238)چڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ڀپ  پ   پ  ڀ  ڀ

 ،(239) چ ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڤ    ڤٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ
فألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيفة من يده، ثم دعانا، فأتيناه 

فكنا نقعد  ،(240) چڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڤ    ڤٹ  ٹچ وهو يقول: 

                                                           

 .52سورة الأنعام الآية ( 236)
 .52الآية سورة الأنعام ( 237)
 .53سورة الأنعام الآية ( 238)
 .54( سورة الأنعام الآية 239)
 .54سورة الأنعام الآية ( 240)
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  معه، فإذا أراد أن يقوم قام وتركنا، فأنزل الله تعالى:

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ      ڀٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ

قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقعد معنا بعد،  ،(241) چ ٿ
                                                                                                                              .(242)فإذا بلغ الساعة التي يقوم فيها قمنا وتركناه حتى يقوم "

وانكر بن كثير تلك الرواية التي تفيد طرد هؤلاء المؤمنين فقال "وأهأذأا 
لأمأا بأع دأ  ابِسٍ وأعُيأي نأةُ إِنَّمأا أأس  أق رأعُ ب نُ حأ يأةأ مأكِّيَّةٌ، وأالأ  دِيثٌ غأرِيبٌ، فأإِنَّ هأذِهِ الآ  حأ

رأةِ بِدأه رٍ"  .(243) ال هِج 

                                                           

 .28سورة الكهف الآية ( 241)

تفسير الطبري جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،المؤلف: محمد بن جرير بن يزيد بن  (242)

،تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد 259ص9، أبو جعفر الطبري جكثير بن غالب الآملي

المحسن التركي، بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الإسلامية بدار هجر الدكتور عبد 

السند حسن يمامة،الناشر: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان ،الطبعة: الأولى، 

المصنف في الأحاديث والآثار،المؤلف: أبو بكر م،ورواه بن أبي شيبه في  2001 -هـ  1422

لٍ   عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي العبس ي ،كتاب في فضل العرب 
َ

مَا جَاءَ فِي بِلا

ابٍ رقم الحديث  بَّ
َ
،تقديم وضبط: كمال يوسف الحوت  415ص6ج32518وَصُهَيْبٍ وَخ

المدينة  -)مكتبة العلوم والحكم  الرياض(، -لبنان(، )مكتبة الرشد  -،الناشر: )دار التاج 

: المعجم الكبير،المؤلف م ،والطبراني في  1989 -هـ  1409المنورة، الطبعة: الأولى، 

باب الخاء   سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني، 

،المحقق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، دار النشر: مكتبة 76ص4ج3639رقم الحديث 

مُ رَوَ  –ابن تيمية 
َ
عْل

َ
 ن

َ
مِ لا

َ
لا

َ
ك

ْ
ا ال

َ
 بِهَذ

ُ
حَدِيث

ْ
ا ال

َ
اهُ القاهرة،الطبعة: الثانية وقال البزار وَهَذ

رِيقَ، انظر مسند البزار المنشور باسم 
َّ
ا الط

َ
 هَذ

َّ
ابٍ إِلا بَّ

َ
ا عَنْ خ

ً
رِيق

َ
هُ ط

َ
مُ ل

َ
عْل

َ
 ن

َ
ابٌ وَلا بَّ

َ
 خ

َّ
إِلا

البحر الزخار،المؤلف: أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد بن عبيد الله 

 ، ِ
 

رَت
َ ْ
ابِ بْنِ الأ بَّ

َ
دُ خ

َ
يْهِ العتكي المعروف بالبزار ، مُسْن

َ
ى اُلله عَل

َّ
ِ صَل

بِي 
َّ
هُ عَنِ الن

ْ
هُ عَن

َّ
يَ الل رَض ِ

مَ رقم  
َّ
(، عادل بن سعد 9 - 1المحقق: محفوظ الرحمن زين الله )جـ 73ص6ج2130وَسَل

 -(الناشر: مكتبة العلوم والحكم 18(، صبري عبد الخالق الشافعي )جـ 17 - 10)جـ 

 المدينة المنورة،الطبعة: الأولى.

 .260ص3سير القرآن العظيم ،ا جانظر تف (243)
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وأايأةأ بأاطِلأةٌ مِن  وُجُوهٍ؛ مِن هأا وأنكرها أيضا محمد رشيد رضا فقال: إِنَّ هأ  ذِهِ الرِّ
لأمأ  يُؤأيِّدُهُ مأا فِي السِّيأرِ. وأأأمَّا عُيأي نأةأ فأقأد  أأس  لأمأ بأع دأ ال فأت حِ، وأ أأنَّ الأقرع بن الحابسُ أأس 

نِ النَّبِيَّ  لأم  يأع رِفِ الرَّجُلاأ سألَّ  -سأنأةأ خأم سٍ، وأ لأي هِ وأ لَّى اللَّهُ عأ مِهِمأا،  -مأ صأ قأب لأ إِس لاأ
لأمأا كأانأا مِن  صِن فِ  لأمَّا أأس  رأابِ، وأ أع  لأم  يأكُونأا مِن  أأش رأافِ مأكَّةأ، بأل  كأانأا مِن  جُفأاةِ الأ  وأ

لأى النَّبِيِّ  مِن هأا أأنَّهُمأا ذأكأرأا قُدُومأ ال وُفُودِ عأ لَّى اللَّهُ  -ال مُؤألَّفأةِ قُلُوبُهُم ، وأ سألَّمأ  صأ لأي هِ وأ عأ
نَّمأا كأانأ فِي  - لِمأ يأكُن  ذألِكأ فِي مأكَّةأ، بأل  كأانأ النَّاسُ فِيهأا يأصُدُّونأ عأن هُ صُدُودًا، وأاِ  وأ

سألَّمأ  -أأوأاخِرِ عُم رهِِ  لأي هِ وأ لَّى اللَّهُ عأ ابأتِهِ  -صأ وأازِ إِجأ مِن هأا عأدأمِ جأ رأةِ، وأ  -بأع دأ ال هِج 
لَّى ا سألَّمأ صأ لأي هِ وأ لِهِ تأعأالأى  -للَّهُ عأ دِ ال حأسأنِ بأع دأ قأو  لأو  مأعأ ال قأص  مِث لأ هأذأا الطَّلأبِ، وأ

( فِي " سُورأةِ عأبأسأ " لأهُ: )كألاَّ
(244).                                            

 يقول : في الآية الكريمة وقام بتوجيه العتاب الوارد

لِهِ:" عأاتأبأهُ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې  ئې   ئې  چ  اللَّه تأعأالأى فِي قأو 

لَّمأ  ،(245)چ    ئىئى     ئى سأ لأي هِ وأ لَّى اللَّه عأ مَّدٍ صأ لأى إِق دأامِ مُحأ ذألِكأ يأدُلُّ عأ وأ
لأى الذَّن بِ   .عأ

دِ ال مُط لأقِ  لأى الطَّر  يأةِ عأ كُورُ فِي هأذِهِ الآ  دُ ال مأذ  لُ الطَّر  مأ وأابُ: يُح  وأال جأ
لَّمأ،  سأ لأي هِ وأ لَّى اللَّه عأ مَّدٍ صأ كُورُ فِي وأاقِعأةِ مُحأ دُ ال مأذ  لأى سأبِيلِ التَّأ بِيدِ، وأالطَّر  عأ

قأاتٍ مُعأيَّنأةٍ لِرعِأ  لأى التَّق لِيلِ فِي أأو  تأجَّ عأ أألأةُ الثَّانِيأةُ: اح  الِحِ وال مأس  ايأةِ ال مأصأ
لُ:  أوَّ يأةِ مِن  وُجُوهٍ: الأ  مُ بِهأذِهِ الآ  لأي هِمُ السَّلاأ أن بِيأاءِ عأ مأةِ الأ  الطَّاعِنُونأ فِي عِص 

دِ، فأكأ  مُ طأرأدأهُم  واللَّه تأعأالأى نأهأاهُ عأن  ذألِكأ الطَّر  لأي هِ السَّلاأ دُ أأنَّهُ عأ انأ ذألِكأ الطَّر 
قأد  ثأبأتأ أأنَّهُ  : فأتأط رُدأهُم  فأتأكُونأ مِنأ الظَّالِمِينأ وأ ذأن بًا. وأالثَّانِي: أأنَّهُ تأعأالأى قأالأ
كأى  . وأالثَّالِثُ: أأنَّهُ تأعأالأى حأ : إِنَّهُ كأانأ مِنأ الظَّالِمِينأ ، فأيأل زأمُ أأن  يُقأالأ طأرأدأهُم 

                                                           
 بتصرف. 367ص 7انظر تفسير القرآن الحكيم )تفسير المنار( ج( 244)
 .52سورة الأنعام ( 245)
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لأ  :عأن  نُوحٍ عأ مُ أأنَّهُ قأالأ ثُمَّ إِنَّهُ  (246)چ ڀ   ٺ  ٺ   ٺ  ٺچ  ي هِ السَّلاأ
مِيعِ  مُ فِي جأ لأي هِمُ السَّلاأ أن بِيأاءِ عأ مُ بِمُتأابأعأةِ الأ  لأي هِ السَّلاأ مَّدًا عأ تأعأالأى أأمأرأ مُحأ

: ي ثُ قأالأ سأنأةِ، حأ مأالِ ال حأ أع   ،(247)چ ئۇ  ئۆ  ئۇئە  ئە  ئو  ئوچ  الأ 
، فألأمَّا طأرأدأهُم  فأبِهأذأا  مُ أأن  لاأ يأط رُدأهُم  لأي هِ السَّلاأ مَّدٍ عأ لأى مُحأ بأ عأ جأ الطَّرِيقِ وأ

لَّى اللَّه  لأى رأسُولِ اللَّه صأ لُوا عأ كأانأ ذألِكأ ذأن بًا  نُقِلأ أأنَّ أُولأئِكأ ال فُقأرأاءأ كُلَّمأا دأخأ
لَّمأ بأع دأ هأذِهِ ال وأاقِعأةِ فأ  سأ لأي هِ وأ مُ يأقُولُ عأ لأي هِ السَّلاأ بًا بِمأن  عأاتأبأنِي »كأانأ عأ مأر حأ

لأى الذَّن بِ «رأبِّي فِيهِم   ذألِكأ يأدُلُّ أأي ضًا عأ  .أأو  لأف ظٌ هأذأا مأع نأاهُ، وأ

فأافِ  تِخ  لِ الِاس  مُ مأا طأرأدأهُم  لِأأج  لأي هِ السَّلاأ لِ: أأنَّهُ عأ أوَّ وأابُ عأنِ الأ  وأال جأ
ق تِ بِهِم   ق تاً مُعأيَّنًا سِوأى ال وأ نَّمأا عأيَّنأ لِجُلُوسِهِم  وأ تِن كأافِ مِن  فأق رهِِم  وأاِ  وأالِاس 

الِهِم   ي شٍ فأكأانأ غأرأضُهُ مِن هُ التَّلأطُّفأ فِي إِد خأ ضُرُ فِيهِ أأكأابِرُ قُرأ الَّذِي كأانأ يأح 
مُ كأ  لأي هِ السَّلاأ لأعألَّهُ عأ مِ وأ س لاأ لِمِينأ لاأ فِي الإِ  ءِ ال فُقأرأاءُ مِنأ ال مُس  انأ يأقُولُ هأؤُلاأ

ءِ ال كُفَّارُ  فِي الدِّينِ، وأهأؤُلاأ رٌ مُهِمٌّ فِي الدُّن يأا وأ لأةِ أأم  يأفُوتُهُم  بِسأبأبِ هأذِهِ ال مُعأامأ
انِبِ أأو   جِيحُ هأذأا ال جأ مُ فأكأانأ تأر  س لاأ ى مأا يُقأالُ فأإِنَّهُ يأفُوتُهُمُ الدِّينُ وأالإِ  لأى فأأأق صأ

لُهُ  تِهأادِ مأغ فُورٌ. وأأأمَّا قأو  طأأأ فِي الِاج  طأأً إِلاَّ أأنَّ ال خأ قأعأ خأ تِهأادأ وأ إِنَّ هأذأا الِاج 
مُ مِنأ الظَّالِمِينأ  لأي هِ السَّلاأ نأهُ عأ دأهُم  يُوجِبُ كأو   .ثأانِيًا: إِنَّ طأر 

وأابُهُ: أأنَّ الظُّل مأ عِبأارأ  ضِعِهِ، فأجأ ءِ فِي غأي رِ مأو  عِ الشَّي  ض  ةٌ عأن  وأ
تأحِقُّونأ التَّع ظِيمأ مِنأ الرَّسُولِ  عأفأاءأ ال فُقأرأاءأ كأانُوا يأس  وأال مأع نأى أو أُولأئِكأ الضُّ

لِسِ كأانأ ذألِكأ ظُل مًا، إِلاَّ أأنَّهُ مِن   مُ فأإِذأا طأرأدأهُم  عأن  ذألِكأ ال مأج  لأي هِ السَّلاأ بأابِ  عأ
وأابُ عأن  سأائِرِ  كأذأا ال جأ كِ ال وأاجِبأاتِ وأ لِ لاأ مِن  بأابِ تأر  أف ضأ لأى وأالأ  أو  كِ الأ  تأر 

                                                           

 .29سورة هود الآية ( 246)

 .90سورة الأنعام الآية ( 247)
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لأى  أو  أك مألِ وأالأ  لِ وأالأ  أف ضأ كِ الأ  لأى تأر  مِلُ كُلَّ هأذِهِ ال وُجُوهِ عأ ال وُجُوهِ فأإِنَّا نأح 
لأم" رأى، واللَّه أأع  أح  وأالأ 
(248). 

 :          هما ن االحكمة والعلة من هذا النهي أمرأن   الآية الكريمة  ت  ح  ووض  
أن هؤلاء الفقراء يدعون ربهم دائما بالغداة والعشي يريدون وجه الله  -1

الإخلاص والدعاء المستمر ومن ثم  مُ هُ تُ م  مخلصين لله عز وجل فسأ 
القرب من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم لإقبالهم على  نيستحقو

خلاصهمالدعوة وحرصهم على رضا الله عليهم  لله ومن كانت هذه  وا 
ئۈ  ئې  ئې   ئې  چ  صفته يستحق الإكرام لا الإبعاد قال تعالى :

وقيل المراد بالغداة والعشي صلاة الصبح  ،(249)چئى     ئى
 .المراد منه الدعاء حقيقةوقيل  تنيبها على شرفهما، والعصر

كل فرد مسؤول عن عمله ولا يحاسب على أعمال الآخرين من خير  -2
ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي   بج  بح  چ  أو شر قال تعالى :

 فحساب هؤلاء الكفار عليهم، فليس على الرسول شيئٌ  ،(250) چبخ  
من حسابهم وأوزارهم إذ لم يؤمنوا، وليس عليهم من حسابك من 

                                                           

بتصرف، هـ، انظر لطائف الإشارات  543،540ص12ج 341ص17ج التفسير الكبير،ا( 248)

، والوسيط في تفسير القرآن المجيد،المؤلف: أبو الحسن علي بن أحمد بن  475ص1ج

تحقيق وتعليق: الشيخ  274ص 2محمد بن علي الواحدي، النيسابوري، الشافعي ،ج

صيرة،  عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض، الدكتور أحمد محمد

الدكتور أحمد عبد الغني الجمل، الدكتور عبد الرحمن عويس، قدمه وقرظه: الأستاذ 

لبنان ،الطبعة:  –الدكتور عبد الحي الفرماوي ،الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت 

 م. 1994 -هـ  1415الأولى، 

 .52سورة الأنعام الآية ( 249)

 .52( سورة الأنعام الآية 250)
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وقيل الضمير في  ثم لا يوجد ما يدعو لتلبية رغباتهم،فمن  شئ،
  .(251)للذين يدعون "حسابهم"وقيل الضمير

 وذهب آخرون إلى أن الرسول صلى الله عليه لم يقم بطرد المؤمنين، -3
مالت نفسه لذلك،  إلى ذلك ، ولا وما هأمَّ  ولا يصدر منه هذا الفعل،

لطعن في النبي صلى ويترتب عليه ا لأنه لا يتناسب مع مقام النبوة،
الله عليه وسلم إذ قام بطرد المؤمنين بعد إيمانهم واستجابتهم لله 
ورسوله، تلبية لرغبات الكافرين: وذهب إلى هذا الماتريدي 

لَّمأ  -يقول"عاتب الله نبيه  سأ لأيهِ وأ لَّى اللَّهُ عأ ئۆ  ئۆ   ئۈ  چ  بقوله: -صأ

ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى    ئىئۈ  ئې  ئې   ئې  ئى     ئى

  .(252) چئي   بج  بح  بخ  بم  بى  بي  تج  

لى هذا يذهب عامة أهل التأويل، لكنه بعيد؛ إذ ينسبون رسول  وا 
لَّمأ  -اللَّه  سأ لأيهِ وأ لَّى اللَّهُ عأ إلى أوحش فعل وأفحشه ما لو كان فيه  -صأ

لَّى اللَّ  -إسقاط نبوته ورسالته؛ إذ لا يحتمل أن يكون النبي  لأيهِ صأ هُ عأ
لَّمأ  سأ أعداءه ويدني مجلسهم منه، ويبعد الأولياء، هذا لا يفعله  ربُ قِّ يُ  -وأ

سفيه فضلا أن يفعله رسول اللَّه المصطفى على جميع بريته، أو يخطر 
بباله شيء من ذلك، وكان فيه ما يجد الكفرة فيه مطعنا يقولون: يدعو 

فإذا فعلوا ذلك وأجابوه طردهم باع له، تالناس إلى التوحيد والإيمان به والإ 
وأبعد مجلسهم منه، هذا لعمري مدفوع في عقل كل عاقل، ولكن إن كان 
؛  فجائز أن يكون منهم طلب ذلك طلبوا منه أن يدني مجلسهم ويبعد أُولأئِكأ

م أن يفعل ذلك أو خطر بباله شيء من ذلك فلا هَّ هذا يحتمل، وأما أن يأ 
                                                           

 ا163ص،2تنزيل وأسرار التأويل ، جانظر أنوار ال( 251)

 .52سورة الأنعام الآية ( 252)
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أَ يحتمل وجائز أن يكون هذا من اللَّ  رسوله  مُ علِّ ه ابتداء تأديبًا وتعليمًا؛ يُ
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ  صحبة أصحابه ومعاملته معهم؛ كقوله:

 .ويخبره عن عظيم قدرهم عند اللَّه ،(253)چ پ  پ   پ  ڀ

فالعصمة لا تمنع النهي والحظر، بل العصمة تزيد في النهي 
                                                                             .(254)والزجر"

: يشبه أن يكون هو وضع الحكمة -هاهنا واللَّه أعلم  -"والظلم 
، لم  دناء أُولأئِكأ في غير أهلها؛ لأنه لو كان منه ما ذكر من طرد أُولأئِكأ وا 

غير موضعها  يكن أهلا للحكمة، ويجوز أن يوصف واضع الحكمة في
في الخبر: " أن من وضع الحكمة في غير أهلها فقد  ويأ بالظلم؛ على ما رُ 

 .(255)ظلمها، ومن منعها عن أهلها فقد ظلمهم"

وجاء في البحر المديد في تفسير الكتاب المجيد "لِكنَّهُ عليه الصلاة 
                                                                                                                      .(256)لم يفعل، فلا ظلم يلحقه في ذلك لسابق العناية والعصمة" -السلام

وذهب إلى هذا الرأي صاحب التفسير القرآني للقرآن " الواقع أن هذا 
ن كان فى ظاهره موجها إلى النبي هو ردّ على المشركين من  -النهى، وا 

ليقرع أسماع المشركين، وليريهم أن محمدا لن يتخلى أبدا زعماء قريش 
                                                                                                           .(257)عن هؤلاء الفقراء الذين تزدرى أعينهم"

                                                           

 .28سورة الكهف الآية ( 253)

 . 92ص   4تفسير الماتريدي ،ج( 254)

 .                                      92ص   4تفسير الماتريدي ،ج( 255)

 .                                                                                                        122ص2البحر المديد في تفسير القرآن المجيد ، ج (256)

                                                 .                                      192ص 4التفسير القرآني للقرآن، المؤلف: عبد الكريم يونس الخطيب ج (257)



 

   
499 

 

499 

 

499 

 

 1443 العدد السادس والثلاثون – حولية كلية أصول الدين بالقاهرة –جامعة الأزهر 
2022 

اشأاهُ  حأ لَّى ا -وجاء في تفسير المنار ما يؤكد ذلك:" وأ لأي هِ صأ للَّهُ عأ
لَّمأ  سأ رأاضِ  -وأ ع  لأى الإِ  بُّهُ عأ ى بِذألِكأ أأو  يأمِيلأ إِلأي هِ بأع دأ أأن  عأاتأبأهُ رأ أأن  يأر ضأ

اءأهُ يأط لُبُ ال عِل مأ وأال هُدأى  تُومٍ( لأمَّا جأ ب دِ الِله ب نِ أُمِّ مأك  مأى )عأ أع  وأالتَّلأهِّي عأنِ الأ 
لَّى ال-مِن هُ وأهُوأ  لَّمأ صأ سأ لأي هِ وأ ي شٍ، طأامِعٍ  -لَّهُ عأ وأةِ بأع ضِ كُبأرأاءِ قُرأ دٍّ لِدأع  مُتأصأ

مأى ال فأقِيرِ، كأمأا  أع  لأى ذألِكأ الأ  افأ أأن  يأفُوتأهُ ذألِكأ بِإِق بأالِهِ عأ خأ ، وأ فِي هِدأايأتِهِم 
لِ سُورأةِ  وِيُّ أأنَّهأا نأزألأت  قأب لأ "  ،(258)چٱ  ٻ  چ هُوأ مُبأيَّنٌ فِي أأوَّ وأال مأر 

أن عأامِ " سُورأةِ الأ 
(259)                                                                                                                                     

قتراح فجميع الروايات السابقة تفيد أن الآية الكريمة نزلت بعد ا
المشركين تخصيص مجلس لهم، ولا تفيد وقوع الطرد من النبي صلى الله 
عليه وسلم  بالفعل، فرواية الإمام مسلم تفيد وقوع ذلك الاقتراح في قلبه، 
ورواية الطبري تفيد دعائه لكاتب ليكتب بذلك الاقتراح كتابا، وقبل كتابة 

حيح منها والأقل الكتاب بذلك نزل الوحي بالنهي، فجميع الروايات الص
صحة مؤكدة على عدم وقوع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، والنهي 
نزل قبل وقوع الفعل منه صلى الله عليه وسلم ، وهذا من فضل الله على 

                        رسوله .                                                                                                         
ما سبق يتبين لنا أن جمهور المفسرين على أن الآية نزلت لتعاتب 
النبي صلى الله عليه وسلم ، ولكن الخلاف بينهم فيما عوتب فيه النبي، 
هل هأمَّ النبي بطردهم بالفعل، فكان العتاب كان على ميل قلبه لتنفيذ رغبة 

                                                    نفيذ ذلك؟                                                                                                                    المشركين أم لم يهم ولم يخطر بباله ت
                                                           

 .1سورة عبس الآية ( 258)

بتصرف، انظر تفسير بن عرفة،  367ص 7تفسير القرآن الحكيم )تفسير المنار( ج (259)

، 159ص2التونس ي المالكي، أبو عبد الله ج المؤلف: محمد بن محمد ابن عرفة الورغمي

 لبنان، الطبعة: الأولى –المحقق: جلال الأسيوطي، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت



 

   
500 

 

500 

 

500 

 

 دراسة موضوعية – عتاب الله  لخاتم الأنبياء والمرسلين في ضوء القرآن الكريم

 العدد 

 السادس والثلاثون

والذي تميل إليه النفس أن النبي صلى الله عليه لم يقم بطرد 
ية عبرت بصيغة المستقبل، ولم تعبر بالماضي كما المؤمنين، بدليل أن الآ

فالآية الكريمة عاتبت  ،(260)چچ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  في قوله تعالى:
 وميل قلبه لذلك، ه لطرد المؤمنين،مِّ النبي صلى الله عليه وسلم عن هأ 

وذلك لما يعرف من  ونهته عن تلبية طلب المشركين من طرد المؤمنين،
ن كان النبي هأمَّ  قومه،حرص النبي على إيمان  بذلك ، لكنه لم يصل  وا 

 وأداءولم يترك واجب الدعوة  ولم يقدم على فعل محظور، إلى حيز التنفيذ،
إنما مالت نفسه إلى تلبية طلب  المشركين  الرسالة والتبليغ إلى هؤلاء،

منه أن تخصيص مجلس  واعتقادرغبة وحرصا وطمعا في إسلامهم، 
ولا يتعارض مع دعوته  ترتب عليه ضرر،لهؤلاء منفصل أمر لا ي

للمسلمين، إنما هو طريقة لجذب المشركين إلى الإسلام ،وسماع الرسالة 
وأهدافها ومضمونها لعل وعسى تلقى قبولا وانشراحا في صدورهم 
بسماعهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فنهاه الله عن الإقدام على هذا 

لأنه يبعد من  في عداد الظالمين، وأخبره أنه من يفعل أدخل نفسه الفعل،
 يستحق القرب من مجلسه.

                               الموضع الثاني في سورة عبس                                                                                                    

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  چ  قال تعالى :

ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ     ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ    ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ    چ        چ       ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ     

  .(261) چڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ     ڑ  ڑ        ک         ک  

                                                           

 .43سورة التوبة الآية ( 260)

 .16-1سورة عبس الآيات ( 261)
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                     ية :                                                                                                                         سبب نزول الآ
: أُن زِلأت   عأب سأ  روى الحاكم بسنده عأن  عأائِشأةأ رأضِيأ اللَّهُ عأن هأا، قأالأت 

لَّى فِي اب نِ   تأوأ لَّى الُله وأ : أأتأى إِلأى رأسُولِ اللَّهِ صأ مأى فأقأالأت  أع  تُومٍ الأ  أُمِّ مأك 
لأي هِ  لَّى الُله عأ : وأعِن دأ رأسُولأ اللَّهِ صأ نِي، قأالأت  شِد  عألأ يأقُولُ: أأر  لَّمأ فأجأ سأ لأي هِ وأ عأ

عألأ رأسُولُ اللَّ  : فأجأ ، قأالأت  رِكِينأ لَّمأ مِن  عُظأمأاءِ ال مُش  سأ لأي هِ وأ لَّى الُله عأ هِ صأ
يأقُولُ:  رِ وأ خأ لأى الآ  يُق بِلُ عأ ن هُ وأ لَّمأ يُع رِضُ عأ سأ فأيأقُولُ: « أأتأرأى مأا أأقُولُ بأأ سًا»وأ

لَّى  عأبأسأ  فأفِي هأذأا أُن زِلأت  « لاأ » تأوأ ي نِ »وأ طِ الشَّي خأ لأى شأر  حِيحٌ عأ دِيثٌ صأ هأذأا حأ
اهُ، فأقأد   رِّجأ لأم  يُخأ وأةأ "ووافقه الذهبي وأ مأاعأةٌ عأن  هِشأامِ ب نِ عُر  لأهُ جأ      .(262)«أأر سأ

نزلت هذه الآيات في عبد الله بن أم مكتوم عندما أقبل على النبي 
صلى الله عليه وسلم وهو يدعو بعض أشراف قريش إلى الإسلام، فعبس 
النبي وأعرض عنه، حيث كان مقبلا علي أشراف مكة، حريصا على 

هم، يرغبِّهم في الدخول في الإسلام؛ لأن في دخولهم الإسلام حافزاً إسلام
ودافعًا كبيراً لدخول غيرهم من أهل مكة في الإسلام؛ وذلك لأنهم من 
عظماء قريش، والكثير يقتدي بهم  ويتبعهم، ففي إيمانهم خير كثير لهم، 
ولغيرهم، ومن ثم عبس النبي صلى الله عليه وسلم لقطع بن أم مكتوم 
حديثه ،خشية أن يفوته هذا الهدف، وكذلك لو أعرض النبي عن هؤلاء 
المشركين ،يبدو الرسول وكأنه غير مهتم بإيمانهم ،وهذا العتاب لم يذكر 

       الرسول باسمه تلطفا به .      

                                                           
المستدرك على الصحيحين ،المؤلف: أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم    (262)

، مع تضمينات: الذهبي في 558ص 2، ج3896تفسير سورة عبس، رقم النيسابوري، 
اوي في فيض القدير وغيرهم، دراسة وتحقيق: 

َ
ن

ُ
التلخيص والميزان والعراقي في أماليه والم

 – 1411بيروت، الطبعة: الأولى،  –مصطفى عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمية

1990. 
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"العبوس: تقبيض الوجه عن تأكأرَّهِ، ونظيره البسور والتقطيب. 
لِّي: الذهاب بالوجه عن الش لِّي: التَّوأ يء لأنه صرفه عن أن يليه " "وأالتَّوأ

مٍ يُل قأى  تِغأالِ ال مأر ءِ بِكألاأ تأعأارُ لِعأدأمِ اش  يُس  كأانِهأا، وأ لُهُ تحوّل الذَّات عأن مأ أأص 
تِغأالِ بِسُؤأالِ سأائِلٍ  تأعأارٌ لِعأدأمِ الِاش  لِيسٍ يأحِلُّ عِن دأهُ، وأهُوأ هُنأا مُس  إِلأي هِ أأو  جأ

لِعأدأ  لأى الزَّائِرِ"وأ ق بأالِ عأ  .                                                                                              (263)مِ الإِ 

قِيقًا لِلنَّبِيء مى تأر  أع  تُومٍ بِ الأ  لأي هِ  -"وأعُبِّرأ عأنِ اب نِ أُمِّ مأك  لَّى الُله عأ صأ
لَّمأ  سأ دأرُ لِيأكُونأ ال عِتأ  -وأ رأارأةٍ فأهُوأ أأج  احِبأ ضأ ابُ مأل حُوظًا فِيهِ أأنَّهُ لأمَّا كأانأ صأ

لأي هِ  اطِرهِِ." "ومما اتَّفأقأ عأ بِال عِنأايأةِ بِهِ، لِأأنَّ مِث لأهُ يأكُونُ سأرِيعًا إِلأى ان كِسأارِ خأ
افِ إِذأا كأانأت   صأ أو  رِ مِث لأ هأذِهِ الأ  وأازُ ذِك  : جأ دِّثُونأ  .لِلتَّع رِيفِ لاأ لِلتَّن قِيصِ  ال مُحأ

لم . وأاللَّهُ تأعأالأى أأع  أل قأابِ فِي هأذأا ال فأنِّ مِث لُهُ لأي سأ تأنأابُزاً بِالأ                                                              .(264)وأ
وللمفسرين في تفسير عبوس النبي عدة توجيهات منها ما هو 

                     :                                                                                                                            لسياق الآيات، ومنها ما لا يتفق مع سياق الآيات وهي كالآتيمقبول موافق 

أن العبوس بسبب قطع حديثه مع علية القوم وهو يدعوهم إلى  -1
 الإسلام. 

أن النبي لم يتعمد العبوس ،ولكنه شق عليه قطع حديثه وهو يدعو  -2
                                                                                                                      .قومه إلى الإسلام واعتراه ضيق وهأمٌّ، فظهر هذا على وجهه 

كان بسبب إعراض هؤلاء الكفار عن الإسلام، لا  أن عبوس النبي -3
بسبب قطع ابن أم مكتوم حديثه، فتكون الآية بمثابة تخفيف ومواساة 
للنبي بسبب إعراض قومه عن الإسلام، وهذا الرأي غير مقبول، ولا 

 يتناسب مع سياق الآيات، ولا سبب نزول الآية . 

                                                           
                                                                                                                                ، 104ص30التحرير والتنوير  ج (263)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     .                                                                                                                            431ص 8، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ، ج104ص30ج» التحرير والتنوير  (264)
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د الله بن مكتوم، أن عبوس النبي صلى الله عليه وسلم غير مرئي لعب -4
فلم يسئ إليه بالنظر ولا بكلم يؤذيه، فكأنه لم يلق إساءة منه صلى 
الله عليه وسلم، فمن ثم لا يؤاخذ عليه النبي صلى الله عليه وسلم، 
ولا يعد نوعا من أنواع الجفاء. إنما أراد الله  أن يرتقي بالرسول إلى 

تقطيب الجبين، درجة سامية في معاملة الغير، حتى إنه عاتبه على 
وكذلك تعبيرات الوجه النابعة من حزن أو فرح أمور جِبِلأيَّة، فأراد الله 

 .(265)لنبيه أن يسمو به حتى مع من لا يراه

لأى في هذه الواقعة، حيث  هأن -5 عوتب على ترك الاحتياط الأفضل والأأو 
إعراضه عن ابن أم مكتوم يوهم تقديمه الأغنياء على الفقراء وهذا 

ا، فمن ثم لا يعد إعراضه ذنبا، إنما أراد الله أن يبين أن ليس كائنً 
الأغنياء والفقراء سواء في الدعوة ،ومهمة الرسول البلاغ فقط ،فمن 

 أسلم فلنفسه ، ومن كفر فإن الله غني عنه .. 

ذهب البعض إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم عوتب على ميله  -6
عبد الله ابن مكتوم، وهذا رأي القلبي لأشراف مكة، لقرابتهم له، دون 

غير مقبول لأنه صلى الله عليه وسلم يرغب أن يدخل الجميع 
الإسلام، دون تفرقة بين قريب أو غريب ،إنما غاية الأمر أن قرابته 
وأهله كانوا أشد عنادا وكفرا ، فمن ثم كان دعوته إليهم تتميز 

 .(266)بالاهتمام والحرص، تبعا لطبيعتهم

                                                           

، انظر أضواء البيان 406ص 9، محاسن التأويل ج417ص 10انظر تفسير الماتريدي ج (265)

 -، ام ،الشفا بتعريف حقوق المصطفى 433ص 8، ج في إيضاح القرآن بالقرآن

                                                                             161ص2،ج

 ،54ص،31انظر  مفاتيح الغيب = التفسير الكبير، ج (266)
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أساء  بقطعه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم،  أن ابن أم مكتوم -7
فهو إن كان فاقد البصر إلا أنه غير فاقد للسمع، فهو يعلم مدى 
حرص النبي واهتمامه بالدعوة ودخول المشركين في الإسلام، فإذا 
كان الله ذم الذين ينادونه من وراء الحجرات، فمن باب أولى الذي 

م، ومع ذلك عوتب الرسول فيه يكون نداؤه صارفا لغيره عن الإسلا
 .لغني المشرك، وحتى لا ينكسر قلبهليعلم أن المسلم الفقير خير من ا

ومن الوجوه التي وردت في تفسير عبوس النبي صلى الله عليه  -8
وسلم أن النبي أشار إلى من يقود ابن أم مكتوم ولكن ابن أم مكتوم 

راض ابن أم أبى إلا أن يتحدث مع النبي، فمن ثم عبس النبي لاعت
صراره على الحديث مع رسول الله في وقت انشغاله بدعوة  مكتوم ، وا 

 هؤلاء إلى الإسلام .

تُومٍ كأانأ مِن  سُوءِ  يقول القرطبي "قأالأ عُلأمأاؤُنأا: مأا فأعألأهُ اب نُ أُمِّ مأك 
لَّ  سأ لأي هِ وأ لَّى اللَّهُ عأ الِمًا بِأأنَّ النَّبِيَّ صأ أدأبِ لأو  كأانأ عأ غُولٌ بِغأي رهِِ، وأأأنَّهُ الأ  مأ مأش 

تَّى لاأ تأن كأسِرأ قُلُوبُ أأه لِ  تأعأالأى عأاتأبأهُ حأ لأكِنَّ اللَّهأ تأبأارأكأ وأ ، وأ مأهُم  جُو إِس لاأ يأر 
كأانأ النَّظأرُ إِلأى  ، وأ ي رٌ مِنأ ال غأنِيِّ مِنأ ال فأقِيرأ خأ لِمأ أأنَّ ال مُؤ  فَّةِ، أأو  لِيُع  الصُّ

ق بأالُ ال مُ  رِ، وأهُوأ الإِ  خأ رِ الآ  أم  لأى مِنأ الأ  لأحأ وأأأو  ن  كأانأ فأقِيراً أأص  لأى وأاِ  مِنِ أأو  ؤ 
عًا مِنأ  ن  كأانأ ذألِكأ أأي ضًا نأو  ، وأاِ  انِهِم  عًا فِي إِيمأ نِيأاءِ طأمأ أغ  لأى الأ  عأ

ةِ" لأحأ ال مأص 
(267).                                                                                                        

وابن أم مكتوم معذور لقطعه حديث رسول الله، فهذا من شدة 
حرصه على الهداية ومن شدة إقباله على الإسلام، فهذا يُعِّدُ من دواعي 
الإقبال على تعليمه والرد عليه أكثر من غيره، حيث في تلك الحالة يرجى 

                                                           
 213ص 19انظر الجامع لأحكام القرآن ، ج( 267)
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پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  چ  التذكرة أكثر من أهل الكفر. قال تعالى :منه التزكية و 

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ     ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  چ  وقال تعالى : ،(268) چڀ   ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  

  .(269) چڄ  ڄ  ڄ  ڄ    ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  

أن العتاب هنا وفي غيرها من مواضع العتاب للرسول هو عتاب  -9
وليس عتاب لوم أو عتابًا يحمل في طياته الشفقة والرحمة بالرسول، 

على تقصير في أمر ما، ففي هذا الموضع يشق الرسول على نفسه 
بحرصه الشديد على إسلام هؤلاء الكفرة، فدعوته لهؤلاء أشق من 
ون  حديثه مع ابن أم مكتوم؛ لأنه من أهل الإيمان ، أما هؤلاء فمصِرُّ

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ     ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ   چ  على الكفر قال تعالى:

، ومع ذلك يصر الرسول على اختيار الأمر الأصعب عليه (270) چڦ  
وهو استمراره في الحديث مع هؤلاء ، إذ العتاب عتاب له ولصالحه لا 
عليه، وليس عتاب توبيخ، فشتان بين عتاب لمصلحة الفرد وعتاب 

 .(271)على معصية أو تقصير

عراضه ،وذلك  والذي تميل إليه النفس أن العتاب وقع لعبوسه وا 
نابع من حرصه الشديد على إسلام هؤلاء الكفار، وما عليه إلا البلاغ ، 
وعلى انصرافه عمن هو أحق بالإقبال، والتحدث معه وتزكيته، فدعوته 
هؤلاء الكفار إلى الإسلام واجب عليه، لكن على أن لا تؤثر في حقوق من 

ب لدعوته، وعلى مجلسهم والرد على أسئلتهم. وهذا العبوس لا يعد استجا

                                                           
 . 4: 3( سورة عبس الآيات 268)
 .10: 7بس الآيات سورة ع( 269)

 .7: 5سورة عبس الآيات ( 270)

 .3649ص،، 6الخواطر ، ج –انظر  تفسير الشعراوي  (271)
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ذنبا أو معصية، ولا يُخلُّ بعصمته، حيث لم يأب الرسول أن يعلمه، إنما 
العتاب كان على ترك الأولى والأفضل، وهو الإقبال على بن أم مكتوم، 
حيث لا فرق بين غني وفقير، وكذلك لم يخالف الرسول في موقفه هذا 

ثٌّ للجميع على  وحيا نزل من قبل في هذا الشأن. وهذا العتاب فيه حأ
رشادهم وهدايتهم.   الاهتمام بطلاب العلم، وا 

ثم أكدت الآيات على أهمية هذا العتاب وعدم العودة إلى ما عوتب 
، وأالدَّلِيلُ  ،(272) چچ    چ        چ       چ  فيه فقال تعالى : كِرأةٌ يعني به ال قُر آنأ "وتأذ 

الُ  لُهُ: فأمأن  شاءأ ذأكأرأه، واتِّصأ كِرأةٌ ال مُرأادُ بِهِ ال قُر آنُ قأو  لأهُ: إِنَّها تأذ  لأى أأنَّ قأو  عأ
: هأذأا التَّ  لُ: كأأأنَّهُ قِيلأ أوَّ هأي نِ الأ  ج  وأابُ: مِن  وأ لأهأا؟ ال جأ يأةِ بِمأا قأب  أ دِيبُ هأذِهِ الآ 

لِ ال فُقأرأاءِ وأعأدأمِ الِال تِفأاتِ إِلأى أأه لِ  لاأ ي تُهُ إِلأي كأ وأعأرَّف تُهُ لأكأ فِي إِج  حأ الَّذِي أأو 
ئِكأةِ الثَّانِي:  فُوظِ الَّذِي قأد  وُكِّلأ بِحِف ظِهِ أأكأابِرُ ال مألاأ الدُّن يأا أُث بِتأ فِي اللَّو حِ ال مأح 

: هأذأ  ةٍ كأأأنَّهُ قِيلأ اجأ دِّ ال عأظِيمِ، فأأأيُّ حأ ةِ إِلأى هأذأا ال حأ ا ال قُر آنُ قأد  بألأغأ فِي ال عأظأمأ
ءِ ال كُفَّارُ، فأسأوأاءٌ قأبِلُوهُ أأو  لأم  يأق بألُوهُ فألاأ تأل تأفِت  إِلأي هِم   بِهِ إِلأى أأن  يأق بألأهُ هأؤُلاأ

يَّاكأ وأ  ، وأاِ  غأل  قأل بأكأ بِهِم  أأن  تُع رِضأ عأمَّن  آمأنأ بِهِ تطييبا لقلب أرباب وألاأ تأش 
 .(273)الدنيا"

 

                                                           

 .11سورة عبس الآية ( 272)

 55ص31مفاتيح الغيب = التفسير الكبير، ج( 273)
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 المبحث الرابع
واجهِعتاب الله لرسوله في شأن 

أ
أَز  

 القرآن الكريم: منفي موضعين  أَزْواجِهعاتب الله نبيه في شأن 

 الموضع الأول: 

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  چ  قوله تعالى:

ڌ    ڌڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ

ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  

  ہڳ  ڱ  ڱ  ڱ     ڱ  ں  ں       ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ڳگ  ڳ  ڳ

 .(274) چۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ    ۓہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے

تتحدث الآية الكريمة عن قصة زيد بن حارثة  الذي أنعم الله عليه 
بالإسلام والهداية وأنعم الرسول صلى الله عليه وسلم عليه بالعتق، ورغبة 

بنت جحش، والرسول صلى الله عليه يحاول  زيد في فراق زوجته زينب
ويدعوه إلى أن يمسك زوجته، ويدعوه إلى أن لا يفارقها  الإصلاح بينهما،

وهذا أمر أخبره به  مع علمه بأن طلاق زيد لزينب أمر كائن وسوف يقع،
وجل، وأنه سو ف يتزوجها الرسول صلى الله عليه بعد فراق زيد لها،  عز

التي كانت سائدة عند العرب، وحيث كانوا يعاملون ي بنأ ليبطل عادة التأ 
أبناءهم بالتبني معاملة أبنائهم من أصلابهم، لا يفرقون بينهم، فأراد الله 

ولما كان رسول الله هو القدوة  وأنهما ليسوا سواء، أن يبين الفرق بينهما،
الرسول  عن طريق أراد الله أن يبطل تلك العادة لهمللمسلمين والمثل 

ويقتدوا  لله عليه وسلم، حتى يستجيب المسلمين لهذا الأمر،صلى ا

                                                           

 .38-37سورة الأحزاب الآيات ( 274)
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ولا يتحرجوا من الزواج من  الله في هذا الشأن، ويلتزموا بأمر بالنبي،
وفي سياق هذا الموضوع زوجات أبنائهم بالتبني إذا قضوا منهن وطرا، 

                                                                 :                                               عاتب الله نبيه على أمرين

قوله لزيد أمسك عليك زوجك مع علمه أن الطلاق سيقع لا محاله ،  -1
 وستصبح من زوجات النبي .

ڇ  ڇ    چ خشيته على الناس من الفتنة بهذا الأمر، قال تعالى : -2

  .(275)چ  ڌڇ  ڇ  ڍ  ڍ
 عدة أراء:وللمفسرين في توجيه هذه الآية 

هُ زينب   -1 جأ وِّ النبي صلى الله عليه لم يرتكب ذنبا عندما أخفى أن الله مُزأ
بعد طلاق زيد لها، لأن الآية لم تنزل بعد، حتى يصبح كاتما للوحي، 
ولم يؤمر بإظهار ذلك حينئذ، ويؤكد ذلك سياق الآية، قال تعالى: 

فِي  } تُخ  فِي نأف سِكأ مأا اللَّهُ مُب دِيهِ{ وأ
لا يوجد في الآية أمر  وكذلك ،(276)

بالاستغفار أو التوبة، وغاية الأمر أن الله يعاتبه على أمره زيدًا 
بالإمساك مع علمه أنه مطلقها وانه أمر كائن لا محالة، وأنها 

 ستكون من أزواجه.

شأى تأخ  النَّاسأ  جاء في كتاب البجر المديد في تفسير القرآن المجيد"وأ
شاهُ، فإنما يعني به الحياء من الناس في أن يقابلهم بما  قُّ أأن  تأخ  وأاللَّهُ أأحأ
يسوءهم، وهو إخبار زيد بما أطلعه الله عليه من صيرورة زوجته زينب 
لا لبلَّغ من غير  له، بعد مفارقة زيد لها، لأنه لم يؤمر بإفشاء ذلك، وا 

                                                           

 .37سورة الأحزاب الآية ( 275)

 .37سورة الأحزاب الآية ( 276)
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وية ولا حشمة، سالكاً في ذلك سُنَّ  ة مأن خلا قبله من الأنبياء، الذين لا رأ
                                                                                                                                      .(277)يخشون في التبليغ أحداً إلا الله"

ه ان زيدا ويؤكد ذلك صاحب كتاب روح البيان يقول" قد أوحى إلي
يطلقها وأنت تزوج بها فاخفى عن زيد سر ما أوحى إليه لان ذلك السر 
يتعلق بالمشيئة والإرادة ولا يجب على الرسل الإخبار عن المشيئة والإرادة 

نما يجب عليهم الإخبار والإعلام عن  الأوامر والنواهي لا عن وا 
       .                                          (278)المشيئة"

الدافع والباعث على إخفائه هو الخوف على المسلمين من الفتنة  -2
،ولا حرج في تلك الخشية لأن منبعها الحرص عليهم فهي خوف 
عليهم لا منهم، فهذه الخشية شفقة عليهم ورحمة بهم، وكذلك تلك 

 الخشية لم تؤد إلى ارتكاب محظور ولا كتمان وحي.            

شأى النَّاسأ  تأخ  :يعني اى تخشى عليهم ان يقعوا فى الفتنة بان  " وأ
يخطر ببالهم نوع إنكار أو اعتراض عليه او شك فى نبوته بان النبي من 
تنزه عن مثل هذا الميل وتتبع الهوى فيخرجهم من الإيمان الى الكفر 
فكانت تلك الخشية إشفاقا منه عليهم ورحمة بهم أنهم لا يطيقون سماع 

شاهُ وان كان فيه ما هذه الحالة ولا يقدرو قُّ أأن  تأخ  ن على تحملها وأاللَّهُ أأحأ
شأى"  .(279)يُخ 

                                                           

 .435ص،4البحر المديد في تفسير القرآن المجيد، ج (277)

روح البيان، المؤلف: إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي الخلوتي ، المولى ( 278)

 هـ. 1419بيروت، الطبعة:  –الناشر: دار الفكر 179ص،7أبو الفداء ج

 . 179ص،7روح البيان ج( 279)
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 العدد 

 السادس والثلاثون

وفسر البعض الخشية بالكراهية أي كراهية الرسول صلى الله عليه  -3
مقالة الناس عليه، وهذا لا يتعارض مع نبوته، لأنه بشر والإنسان 
بطبيعته يكره سماع أي كلام يؤذيه، فهذا عتاب على شدة ما يشعر 

ن وجل تجاه هذا الأمر بجملته وما يترتب من مواقف من من م
المنافقين ، وما قد ينبعث في نفوس المسلمين من أفكار ،فكأن 
الآيات تشد من أزره وتقويه، وتحثه على عدم الخوف مما يترتب 

 على ذلك الأمر .                                 

أن لو فارقها  ،(280)چڃ  ڃ  چ  چ  چ     چيقول الواحدي 
تزوجها وذلك أن الله تعالى كان قضى ذلك وأعلمه أنَّها ستكون من 
أزواجه وأن زيداً يُطلِّقها }وتخشى الناس{ تكره قالة النَّاس لو قلت: طألِّق ها 

                                                                                            .(281)فيقال أمر رجلًا بطلاق امرأته ثمَّ تزوَّجها"

ءٍ  رِ فِي شأي  لأى هأذأا ال قأد  ويقول صاحب البحر المحيط"فأعأاتأبأهُ اللَّهُ عأ
هُ أأنَّ اللَّهأ أأحأقُّ  لأمأ ، مع علمه أن يُطألِّقُ، فأأأع  سِك  : أأم  هُ اللَّهُ بِأأن  قأالأ قأد  أأبأاحأ

الٍ. وأهأ  يأةِ، أأي  فِي كُلِّ حأ ش  لِيِّ ب نِ ال حُسأي نِ، هُوأ الَّذِي بِال خأ وِيُّ عأن  عأ ذأا ال مأر 
 ، ءِ، وأال قُشأي رِيِّ رِ ب نِ ال عألاأ بأك  ، وأ ، كأالزُّه رِيِّ قِيقِ مِنأ ال مُفأسِّرِينأ لأي هِ أأه لُ التَّح  عأ

لِهِ: وأ  . وأال مُرأادُ بِقأو  رِ ب نِ ال عأرأبِيِّ وأغأي رهِِم  ، إِنَّمأا وأال قأاضِي أأبِي بأك  شأى النَّاسأ تأخ 
لأي هِ  لَّى اللَّهُ عأ افُ ال مُنأافِقِينأ فِي تزويج نساء الأبناء، وأالنَّبِيُّ صأ هُوأ إِر جأ

سأكأنأاتِهِ" رأكأاتِهِ وأ لَّمأ مأع صُومٌ فِي حأ سأ وأ
(282).                                                                                           

                                                           
 .37سورة الأحزاب الآية ( 280)

 .                                                                                                             867الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ص( 281)
، المؤلف: أبو حيان محمد بن يوسف بن على بن 482ص 8البحر المحيط في التفسير، ج (282)

المحاربى، المحقق عبد السلام عبد الشافى محمد، يوسف بن حيان أثير الدين الأندلس ى 

 هـ.                                                                                                                    1422الناشر: دار الكتب العلمية بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 
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وفسر البعض الخشية بالحياء من المسلمين، وهذا تفسير مقبول لا  -4
يحتاج إلى تأويل، وهو الأنسب الذي يتناسب مع عصمة النبي صلى 
الله عليه وسلم، ولا يقدح فيها، والحياء من في الأمور المباحة  أمر 
 لا يُن قِصُ من قدر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر المباح هو
الخطوة الأولى لإبطال التبني، وما يترتب عليه من أحكام ،قال الله 

ژ  ڑ  ڑ  چ  ، وقال(283) چې  ى         ى  ئا  ئا  ئە  ئە  چ  تعالى:

، ولإباحة الزواج بزوجات (284)چک  ک  ک  ک    گ  گ  
 (285)الأبناء التبني. 

وهناك من ذهب إلى أن العتاب على خلط الخشية من الناس مع 
الخشية من الله ،وهذا الأمر غير مقبول؛ لأن الخشية من الناس مذمومة 
في جميع الأوقات والأحوال،والنبي منزه عن ذلك،فالنبي صلى الله عليه 
وسلم لم يخش أحدا سوى الله ، وقام بواجب الدعوة على أكمل وجه، وأما 

فتنبيه للنبي صلى الله عليه  ،(286) چ ڇ  ڇ  ڍ  ڍچ الى: قوله تع
وسلم  على أن الحياء في بعض المواضع تركه أأولى، لارتباطه بتشريعات 

ن استحى الفرد مما هو مباح له  .                                                                                                             (287)يجب الإلتزام بها ،وا 
ومن أجل  تأ ر  مأ ما أض   تأ في  "فمن أجل خشية الناس والحياء منهم أخأ 

بالمعروف ولم تترك شيئا مما أمرك الله به ولا منافاة  رتأ خشية الله أم  

                                                           

 .40سورة الأحزاب الآية ( 283)

 .37ورة الأحزاب الآية س( 284)

 ،554ص15،اللباب في علوم الكتاب ، ج427ص3انظر لباب التأويل في معاني التنزيل ج (285)

 .37سورة الأحزاب الآية ( 286)

 . 436ص4انظر بحر المديد في تفسير القرآن المجيد ج  (287)
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 العدد 

 السادس والثلاثون

فيما يفضى  ،(288) چ ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ    ۅچ وله تعالى بينهما ومعنى ق
خشية الناس حياء فيما عدا ذلك  وأماالله تعالى  أمرخشيتهم ترك امتثال 

 .(289)"الإيمانفحسن فان الحياء من 

دأثأ معه زيد في  -5 العتاب هنا على ترك الأولى وهو الصمت عندما تأحأ
"والعتاب على قوله عليه الصلاة  طلاقه لزينب، يقول الآلوسي

سِك  مع علمه بأنه سيطلقها ويتزوجها هو صلّى  والسلام ذلك مع أأم 
الله عليه وسلم بعده وهو عتاب على ترك الأولى، وكان الأولى في 
مثل ذلك أن يصمت عليه الصلاة والسلام أو يُفأوِّض الأمر إلى رأي 

ل تأ أمسك عليك زوجك زيد رضي الله تعالى عنه وحاصل العتاب لم قُ 
 "(290)وقد أعلمتك أنه ستكون من أزواجك 

ليس المراد منه أنه صلى  ،(291) چ ڇ  ڇ  ڍ  ڍچ  قوله تعالى : -6
الله عليه وسلم يخشى الناس ولا يخش الله ، ولكن معناه والله أحق 

 أن تستحيى منه.

}والله أحقُّ أن تخشاه{ في كلِّ الأحوال ليس أنَّه لم يقول الواحدي" 
شأ الله في شيءٍ من هذه القضيَّة ولكن ذكر الكلام ها هنا على الجملة  يأخ 
وقيل والله أحقُّ أن تستحيي منه فلا تأمر زيداً بإمساك زوجته بعد إعلام 
الله سبحانه إياك أنها ستكون زوجتك وأنت تستحيي من النَّاس وتقول: 

                                                           

 .39سورة الأحزاب الآية  (288)

المحقق: غلام نبي 348ص7الله جالتفسير المظهري ،المؤلف: المظهري، محمد ثناء ( 289)

 هـ 1412الباكستان، الطبعة:  –التونس ي، الناشر: مكتبة الرشدية 

                                                                                                                              203ص11روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ، ج (290)

 .37سورة الأحزاب الآية ( 291)
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مسك عليك زوجك }فلما قضى زيد منها وطراً{ حاجته من نكاحها أ
رأجٌ{ الآية لكيلا يظنَّ ظانٌّ أنَّ  مِنِينأ حأ لأى ال مُؤ  نأاكأهأا لِكأي  لا يأكُونأ عأ ج  وَّ }زأ
امرأة المتبنَّى لا تحلُّ للمتبنِّي وكانت العرب تظنُّ ذلك وقوله: }وكان أمر 

ن قد قضى في زينب أن يتزوَّجها رسول الله الله مفعولًا{ كائناً لا محالة وكا
 (292)صلى الله عليه وسلم"

وجل دون غيره  يمكن توجيه الآية بأنه تحصر الخشية في الله عز -7
وليس الغرض نفي خشية  سواء فيما يظهر العبد أو فيما يضمر،

الرسول من الله ، إنما تتحدث الآية عن عموم الأحوال وليس حالة 
 وأن العبد لا يراقب الناس فيما يطيع فيه ربه.  خاصة بعينها،

قأوله:  يقول السمعاني" ، فأإِن قيل: هأذأا (293) چ ڇ  ڇ  ڍ  ڍچ وأ
وأاب من  ة. وأال جأ ش الله فِيمأا سبق مِن هُ فِي هأذِه ال قِصَّ يدل على أأنه لم يخ 

ق أأن تخشاه{  له: }وأالله أأحأ هأي ن: أأحدهمأا: أأن معنى قأو  ج  م فِي وأ اب تِدأاء كألاأ
وأال  أح  مِيع عباده بالخشية فِي عُمُوم الأ  قد أأمر الله تأعأالأى جأ يأاء، وأ أش  مِيع الأ  جأ
لم تظهره، فأإِن خشيت الله تأعأالأى فِي  وأاب الثَّانِي: أأنَّك أضمرت شأي ئا وأ وأال جأ

قِيقأة ال مأع نى: أأنه لاأ خشيأ  حأ ة إِلاَّ من الله فِيمأا إِظ هأاره فاخشه فِي إضماره. وأ
[ فِيمأا تضمر، فألاأ تراقب النَّاس" تظهر و ]إِلاَّ
(294). 

                                                           

، انظر الوسيط في تفسير القرآن 867الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ص (292)

 ،473ص3المجيد،ج

 .37سورة الأحزاب الآية ( 293)

 287ص 4تفسير القرآن للسمعانى ج (294)
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لُهُ تأعأالأى: قأو  شأى  چ ڇ  ڇ  ڍ  ڍچ  "وأ لأم  يُرِد  بِهِ أأنَّهُ لأم  يأكُن  يأخ 
" : مُ قأد  قأالأ لأي هِ السَّلاأ شأ  اللَّهأ فِيمأا سأبأقأ فأإِنَّهُ عأ أخ  ا وأاللَّهِ إِنِّي لأأ اكُم  لِلَّهِ أأمأ

وأأأت قأاكُم  لأهُ" 
(295). 

يأةِ  ش  قُّ بِال خأ يأةأ مِنأ النَّاسِ ذأكأرأ أأنَّ اللَّهأ تأعأالأى أأحأ ش  ولأكِنَّهُ لأمَّا ذأكأرأ ال خأ
يأاءِ" أش  مِيعِ الأ  فِي جأ وأالِ وأ أح   .(296)فِي عُمُومِ الأ 

الرسول صلى الله عليه وسلم لزيد بالإمساك على زوجته ذهب  رأ م  وأأ  -8
ابن العربي  إلى أنها لغرض معرفة الرسول رغبة زيد في زينب بنت 

، أم أن مشاعره تجاهها مؤقتةهو إلا ثورة  جحش وأن أمر الطلاق ما
والأمر بالشئ مع العلم بعدم وقوعه  عنها والعزم على الطلاق، ةُ رأ ف  النُّ 

الحجة، فالتشريعات الإسلامية  إقامةض ، لأنه لابد من ليس به تناق
ن لم يلتزم المدعو إليها ولم يستجب.  يجب الأمر بها وا 

: فأإِن  قِيلأ لِأأيِّ مأع نًى قأالأ لأهُ:  چڄ  ڄ  ڄ  چ  قأالأ اب نُ ال عأرأبِيِّ
هُ اللَّهُ  ،(297) لِم  تأبِرأ مِن هُ مأا لأم  يُع  جُهُ. قُل نأا: أأرأادأ أأن  يأخ  و  بأرأهُ اللَّهُ أأنَّهأا زأ قأد  أأخ  وأ

ي دٌ مِنأ النُّف رأةِ عأن هأا وأال كأرأاهأةِ  ن هأا، فأأأب دأى لأهُ زأ بأتِهِ عأ بأتِهِ فِيهأا أأو  رأغ  مِن  رأغ 
هُ مِ  لِمأ ، يأأ مُرُهُ بِالتَّمأسُّكِ بِهأا فِيهأا مأا لأم  يأكُن  عأ : كأي فأ رهِأا. فأإِن  قِيلأ ن هُ فِي أأم 

حِيحٌ لِل مأقأاصِدِ  لِمأ أأنَّ ال فِرأاقأ لاأ بُدَّ مِن هُ؟ وأهأذأا تأنأاقُضٌ. قُل نأا: بأل  هُوأ صأ قأد  عأ وأ
مأع رِفأةِ ال عأاقِبأةِ، أألاأ تأ  ةِ وأ ةِ ال حُجَّ قأامأ ةِ، لإِ حِيحأ رأى أأنَّ اللَّهأ تأعأالأى يأأ مُرُ ال عأب دأ الصَّ

رِ لِمُتأعألَّقِ  أم  الأفأةِ مُتأعألَّقِ الأ  مِنُ، فألأي سأ فِي مُخأ لِمأ أأنَّهُ لاأ يُؤ  قأد  عأ يمأانِ وأ بِالإِ 

                                                           

احِ ،  (295)
َ
ك ِ

 
ابُ الن

َ
احِ رقم  صحيح البخاري، كِت

َ
ك ِ

 
رْغِيبِ فِي الن

َّ
 .2ص7ج5063بَابُ الت

 .356ص6معالم التنزيل في تفسير القرآن ج (296)

 .37سورة الأحزاب الآية ( 297)
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مًا. وأهأذأا مِن  نأفِيسِ ال عِل مِ فأتأيأ  حُك  رِ بِهِ عأق لًا وأ أم  نأعُ مِنأ الأ  قَّنُوهُ ال عِل مِ مأا يأم 
تأقأبَّلُوهُ "ِ   .(298)وأ

 چڃ  ڃچ  والنهي عن طلاق زيد لزينب نهي تنزيه يقول النسفي" -9

، فلا تطلقها وهو نهي تنزيه إذ الأولى أن لا يطلق أو واتق الله (299)
 .(300)فلا تذمها بالنسبة إلى الكبر وأدى الزوج"

هو أسلوب  ،(301)چ ڇ  ڇ  ڍ  ڍچ وقوله تعالى في الآية  -10
تفضيل لكنه غير مقصود التفضيل ، لأنه لا يوجد في الآية الكريمة 
ما يفيد التفضيل بين شيئين ، أو أن الرسول فضّل خشية الناس 
على خشية الله ، فلم يكلف الله رسوله بشئ فأعِملأ بخلافه ،بما يوحي 
بتقديمه خشية الناس على خشيته ،بل ما قام به تجاه زيد هو واجب 

صيحة المفترض في مثل هذه الواقعة من محاولة الإصلاح بين الن
الزوجين، وخشية الناس بمعنى الخوف منهم،أو الخوف من مقالتهم  
أمر منزه عنه النبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق ، وتاريخ 
الرسول صلى الله عليه وسلم خير شاهد على ذلك مع أعدائه من 

ۆ  ۈ     ۈ  چ  ما يؤكد ذلك ،قال تعالى: المشركين واليهود ، في القرآن

ۇ   چ  وقوله عز وجل: ،(302)چۇٴ   ۋ   ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  

                                                           

عِافِري  (298)
ُ
الإشبيلي  أحكام القرآن ،المؤلف: القاض ي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي الم

ق عليه: محمد عبد القادر عطا  579ص3المالكي ج
َّ
راجع أصوله وخرج أحاديثه وعل

    م                                                                                                   2003 -هـ  1424لبنان ،الطبعة: الثالثة،  –،الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت 

 .37( سورة الأحزاب الآية 299)

 ،                                                                                                                32ص3تفسير النسفي ج( 300)

 .37سورة الأحزاب الآية ( 301)

 .15سورة الأنعام الآية ( 302)
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إنما  ،(303)چۉ   ې  ې    ۉۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ    ۅ
خشية الرسول صلى الله عليه وسلم هي دائما خوف على المسلمين 
من الفتنة وخاصة ضعفاء الإيمان من أن يفتنهم المنافقين، فهو 
 أحرص الناس على قومه وسلامتهم من كل سوء في الدنيا والآخرة .

لأةِ  لُوبُ ال مُفأاضأ مُ تأف ضِيلٍ مأس  قُّ اس   يقول صاحب التحرير والتنوير:"وأأحأ
يأةِ  ش  مِ السَّابِقِ مأا يُفِيدُ وُقُوعأ إِيثأارِ خأ قِيقٍ، إِذ  لأي سأ فِي ال كألاأ فأهُوأ بِمأع نأى حأ
تأاجأ  تَّى يأح  يأتأي نِ حأ ش  يأةِ اللَّهِ، وألاأ مأا يُفِيدُ تأعأارُضًا بأي نأ ال خأ ش  لأى خأ النَّاسِ عأ

يأةِ ال ش  لأى خأ يأةِ اللَّهِ عأ ش  جِيحِ خأ قِيقٌ بِأأن  إِلأى تأر  نَّاسِ، وأال مأع نأى: وأاللَّهُ حأ
شأاهُ   .تأخ 

يأةِ  ش  لأى خأ يأةأ النَّاسِ عأ ش  كِيبِ مأا يُفِيدُ أأنَّهُ قأدَّمأ خأ لأي سأ فِي هأذأا التَّر  وأ
فِهِ   .اللَّهِ، لِأأنَّ اللَّهأ لأم  يُكألِّف هُ شأي ئًا فأعأمِلأ بِخِلاأ

لَّمأ مأا فأعألأ إِلاَّ مأا يُر ضِي  سأ لأي هِ وأ لَّى الُله عأ بِهأذأا تعلم أأن النبيء صأ وأ
جِهِ وأان طأوأى  و  سأاكِ زأ ي دًا بِإِم  احِبِ النَّاصِحِ حِينأ أأمأرأ زأ قأد  قأامأ بِعأمألِ الصَّ اللَّهأ، وأ

الِحٍ حِينأ خشِي مأا سيفترصه ال مُنأافِقُونأ مِ  لأى عِل مٍ صأ وَّجأ عأ نأ ال قأالأةِ إِذأا تأزأ
يمأانِ" لُهُم  فِت نأةً لِضُعأفأاءِ الإِ  ي نأبأ خُف يأةً أأن  يأكُونأ قأو  زأ
(304). 

فأولى الأقوال بالقبول أن الخشية هي الخوف على المسلمين من 
الفتنه، وأغلب آيات العتاب كانت بسبب دافع الحرص على المسلمين، أو 

اء من زيد أن يخبره أن زوجته ستصبح زوجا أن المراد بالخشية هي الحي
 له بعد طلاقه لها .

                                                           

 .39سورة الأحزاب الآية ( 303)

 82ص 8،ا ،انظر محاسن التأويل   ج34ص22التحرير والتنوير ج( 304)
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ن كانت تعاتب النبي صلى الله عليه وسلم ، فهي  فالآية الكريمة وا 
وخوفه عليهم  في ذات الوقت تبين مدى حرصه الشديد على المسلمين،
فهي تفيد سمو  مما يسؤهم ويضرهم في الدنيا والآخرة، وحياءه منهم،

 ولا يوجد فيها ما يتعارض مع عصمته.    نته وقدره،مكا أخلاقه وعلو
 الموضع الثاني

ٺ   ٺ      ڀڀ    ڀ  ڀ  پٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ  پچ   قال تعالى :

ڤ     ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ         ڄ  ڄ     ڤٹ  ڤ  ٹٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ

ڍ  ڌ  ڌ     ڍڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ    چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ        ڇ  ڇ

ڳ    ڳژ  ڑ  ڑ    ک   ک  ک  ک      گ      گ  گ  گ  ڳ  ژڎ  ڎ  ڈ  ڈ

ڻ   ۀ  ۀ  ہ    ڻڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ

  .(305)چہ
                                                                                                                                                           :سبب نزول الآية

: كأانأ  -1 ن هأا، قأالأت  ائِشأةأ رأضِيأ اللَّهُ عأ روى الإمام البخاري بسنده إلى عأ
لَّى  شٍ، رأسُولُ اللَّهِ صأ ح  ي نأبأ بِن تِ جأ رأبُ عأسألًا عِن دأ زأ لَّمأ يأش  سأ لأي هِ وأ الُله عأ

لأي هأا فأل تأقُل  لأهُ:  لأ عأ لأى، أأيَّتُنأا دأخأ ةُ عأ ف صأ حأ كُثُ عِن دأهأا، فأوأاطأي تُ أأنأا وأ يأم  وأ
، إِنِّي أأجِدُ مِن كأ رِيحأ مأغأافِيرأ  أأكأل تأ مأغأافِيرأ
(306) : لأ »، قأالأ ، وأ كِنِّي كُن تُ لاأ

لأف تُ، لاأ  قأد  حأ شٍ، فألأن  أأعُودأ لأهُ، وأ ح  ي نأبأ بِن تِ جأ رأبُ عأسألًا عِن دأ زأ أأش 
دًا" بِرِي بِذألِكأ أأحأ  ،(307)تُخ 

                                                           

 .4: 1سورة التحريم الآيات ( 305)

بة انظر (306) يست بطي 
َ
ن رَائِحَته ل

َ
)مغافير( المغافير: صمغ يسيل من شجر العرفط حُلو، غير أ

                                                                                                                             222ص3تهذيب اللغة ج

غِي   صحيح البخاري، كتاب التفسير، (307)
َ
بْت

َ
كَ ت

َ
هُ ل

َّ
حَلَّ الل

َ
مُ مَا أ ِ

حَر 
ُ
بِيُّ لِمَ ت

َّ
هَا الن يُّ

َ
بَابُ }يَا أ

ورٌ رَحِيمٌ، رقم 
ُ
ف

َ
هُ غ

َّ
زْوَاجِكَ وَالل

َ
 أ

َ
اة

َ
 156، ص6،ج 4912مَرْض
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 العدد 

 السادس والثلاثون

لَّمأ  -2 سأ لأي هِ وأ لَّى الُله عأ روى النسائي بسنده عأن  أأنأسٍ، أأنَّ رأسُولأ الِله صأ
ةٌ يأطأؤُهأا،  لأهُ  كأانأت    لأى أأمأ رَّمأهأا عأ تَّى حأ ةُ حأ ف صأ حأ ل  بِهِ عأائِشأةُ وأ فألأم  تأزأ

لأ الُله تأعأالأى   ڀڀ    ڀ  ڀ  پٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ  پچ  نأف سِهِ، فأأأن زأ

 .(308)چٺ   ٺ    ٺ    
ورجح بعض العلماء أن الآية نزلت في تحريم العسل على نفسه 

ح من رواية نزول الآية في مارية صُّ لأنها مروية في الصحيحين ولأنها اُ 
القرطبي  القبطبية حيث لم تذكر في كتب الصحاح ومن هؤلاء العلماء

والإمام النووي فقال "الصحيح في سبب نزول الآية  والخازن وبن كثير
نها في قصة العسل لا في قصة مارية المروى في غير الصحيحين ولم أ

اسناد حديث عائشة في تأت قصة مارية من طريق صحيح وقال النسائي 
  .(309)العسل جيد صحيح

ورجح البعض أنها نزلت في شأن مارية وتحريم الرسول لها ، من 
 .(310)والواحدي والسمعاني، هؤلاء بن عطية الأندلسي ،

                                                           
ى ،المؤلف: أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي ، كتاب عشرة السنن الكبر ( 308)

، وفى كتاب التفسير، باب سورة التحريم، 157ص  8ج 8857النساء، باب الغيرة، رقم 

حققه وخرج أحاديثه: حسن عبد المنعم شلبي، بمساعدة 307، ص10،ج11543رقم 

ناؤوط، قدم له: عبد مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة،أشرف عليه: شعيب الأر 

 1421بيروت ،الطبعة: الأولى،  –الله بن عبد المحسن التركي، الناشر: مؤسسة الرسالة 

                                                                                                                                          5266،رقم376ص9م وسنده صحيح كما قال الحافظ فى فتح البارى ،ج 2001 -هـ 

انظر شرح النووى  صحيح مسلم، المناهج شرح صحيح مسلم بن الحجاج. المؤلف: أبو ( 309)
ى مَنْ 

َ
ارَةِ عَل

َّ
ف

َ
ك

ْ
قِ، بَابُ وُجُوبِ ال

َ
لا

َّ
ابُ الط

َ
زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي ،كِت

وِ 
ْ
مْ يَن

َ
هُ، وَل

َ
ت
َ
مَ امْرَأ ،رقم حَرَّ

َ
ق

َ
لا

َّ
، الناشر: دار إحياء التراث العربي 1100ص2، ج1474الط

، لباب 180ص 18انظر الجامع لأحكام القرآن  ،ج 1392بيروت ،الطبعة: الثانية،  –
 .182ص8، ، تفسير القرآن العظيم، ج312ص4التأويل في معاني التنزيل ، ج

يز في تفسير الكتاب العزيز ، ، المحرر الوج470ص 5انظر تفسير القرآن ، للسمعاني  ج (310)

 319ص 4، الوسيط في تفسير القرآن المجيد ، ج 329ص5ج
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ويرجح القاسمي الرواية الثانية موجها ترجيحه بعدة أسباب وجيهة 
في سبب نزولها،  فيقول": والذي يظهر لي هو ترجيح رواية تحريم الجارية

 .وذلك لوجوه: منها: أن مثله يبتغى به مرضاة الضرات ويهتم به لهن
 .وذلك لأنه أمر حساس يثير الغيرة عند الضرائر

ومنها: أن روايات شرب العسل لا تدل على أنه حرمه ابتغاء 
 .مرضاتهن، بل فيه أنه حلف لا يشربه أأنأفةً من ريحه

ة العسل سواء كانت زينب أو ثم رغب إلى عائشة ألا تحدث صاحب
حفصة؛ حتى لا تتأذى وتقول: إنها السبب في أنها أطعمته هذا الطعام 
الذي يصدر منه هذا الريح، إلا أن يكن عاتبنه في ذلك ولم يحتمل لطف 
رمه، ولكن ليس في الروايات ما يشعر به، وما زاد  مزاجه الكريم ذلك فأحَّ

 .على ذلك فمن اجتهاده هو

ومنها: أن الاهتمام بإنزال سورة على حدة لتقريع أزواجه صلى الله 
يعادهن على الإصرار على ذلك  عليه وسلم وتأديبهن في المظاهرة عليه، وا 
علامهن برفعة مقامه، وأن ظُهأرأاءأهُ مولاه وجبريل  بالاستبدال بهن، وا 

تحريمه  والملائكة والمؤمنون، كل ذلك يدل على أن أمراً عظيماً دفعهن إلى
رّم، وما هو إلا الغأي رأة  .ما حأ

يعني: لأن تأثير الغيرة في موضوع الجارية أقوى، وأن الذي جعلهن 
يتظاهرن هذه المظاهرة ويخططن هذا التخطيط ليس هو موضوع العسل 

 .بل موضوع الجارية
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ثم يقول القاسمي: كل ذلك يدل على أن أمراً عظيماً دفعهن إلى 
هو إلا الغيرة من مثل ما رُوِيأ في شأن الجارية، فإن تحريمه ما حرم، وما 

 .الأزواج يحرصن أشد الحرص على ما يقطع وصلة الضرة الضعيفة

وأما تحديد رواية العسل في هذه الآية وقول بعض السلف: نزلت 
فيه، فالمراد منه أن الآية تشمل قصته بعمومها على ما عُرِفأ من عادة 

ا، كما نبهنا عليه مراراً، وكأنه صلى الله السلف في قولهم: نزلت في كذ
عليه وسلم كان حرم ذلك الشراب، ثم أخبر بأن مثله فرضت فيه التَّحِلَّة، 

بِه"  .             (311)فلا مانع من العود إلى شُر 

وذهب بن حجر إلى أن الآية نزلت في كلا الأمرين للجمع بين 
زل واحد يقول  "وطريق الجمع نَّ مأ فهي من باب تعدد الأسباب والُ  الروايتين،

مر بين هذا الاختلاف العمل على التعدد، فلا يمتنع تعدد السبب للأ
                                                                                                                                                                                                                                                                الواحد".

رأجأ النَّسأائِيُّ  قأد  أأخ  وقال معلقا على رواية مارية ومدى صحتها ":وأ
لَّمأ كأانأت   سأ لأي هِ وأ لَّى اللَّهُ عأ حِيحٍ عأن  أأنأسٍ أأنَّ النَّبِيَّ صأ ةٌ يأطأؤُهأا بِسأنأدٍ صأ لأهُ أأمأ

يأة يأا أأيُّهأا  لأ اللَّهُ تأعأالأى هأذِهِ الآ  رَّمأهأا فأأأن زأ تَّى حأ ةُ وأعأائِشأةُ حأ ف صأ ل  بِهِ حأ فألأم  تأزأ
رِّمُ  لِمأ  النَّبِيُّ  لأهُ شأاهِدٌ  تُحأ حُّ طُرُقِ هأذأا السَّبأبِ وأ لَّ اللَّهُ لأكأ وأهأذأا أأصأ مأا أأحأ

لٌ أأخ   لأمأ التَّابِعِيِّ الشَّهِيرِ مُر سأ ي دِ ب نِ أأس  حِيحٍ عأن  زأ هُ الطَّبأرِيُّ بِسأنأدٍ صأ قأالأ  رأجأ
لأدِهِ فِي بأي تِ بأع ضِ  لَّمأ أُمَّ إِب رأاهِيمأ وأ سأ لأي هِ وأ لَّى اللَّهُ عأ ابأ رأسُولُ اللَّهِ صأ أأصأ

لأ  رأامًا نِسأائِهِ فأقأالأت  يأا رأسُولأ اللَّهِ فِي بأي تِي وأعأ لأي هِ حأ عألأهأا عأ ى فِرأاشِي فأجأ
لأفأ لأهأا بِاللَّهِ لاأ يُصِيبُهأا  لأ فأحأ لاأ لأي كأ ال حأ رِّمُ عأ فأقأالأت  يأا رأسُولأ اللَّهِ كأي فأ تُحأ
لَّ اللَّهُ لأكأ ، وأهأذِهِ طُرُقٌ يُقأوِّي بأع ضُ  رِّمُ مأا أأحأ هأا فأنأزألأت  يأا أأيُّهأا النَّبِيُّ لِمأ تُحأ

                                                           

 269ص9محاسن التأويل ، ج( 311)
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قأعأ فِي  وأ عًا  " ثم يقول  وأ يأةُ نأزألأت  فِي السَّبأبأي نِ مأ تأمِلُ أأن  تأكُونأ الآ  بأع ضًا فأيأح 
لأي نِ" عُ ال قأو  مأ ي هِ مأا يأج  دأوأ رِوأايأةِ يأزِيدأ ب نِ رُومأانأ عأن  عأائِشأة عِن د بن مأر 
(312). 

في تفسيره "  قال الشوكاني: وهذا أيضا رأي الإمام الشوكاني يقول:"
)فهذان سببان صحيحان لنزول الآية، والجمع ممكن بوقوع القصتين: 
قصةأ العسل وقصة مارية، وأن القرآن نزل فيهما جميعًا وفي كل واحد 

 .(313) منهما أنه أسأرَّ الحديث إلى بعض أزواجه(

بن حجر العسقلاني والشوكاني للجمع  والذي تميل إليه النفس رأيُ 
مع نص الآية في أن  نكلتا الروايتين لا تتعارضاإنَّ حيث بين الروايات ، 

وكذلك لأن الرواية  الثانية ذكرها  النبي حرم على نفسه ما أحله الله له،
ومضمونها يكاد يكون أقوى  الكثير من المفسرين في سبب نزول الآية،

 ملائمة لسياق الآيات، وما صدر من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم،
                           به تجاه النبي صلى الله عليه وسلم .                                                                                            نأ م  لله لهن على ما قُ وعتاب ا

بعدما اخبرته  وعتاب الله لنبيه في تحريمه العسل على نفسه،
أنهن يجدن منه رائحة مغافير، واعتقد عائشة وحفصة رضي الله عنهن 

النبي أن تلك الرائحة من العسل الذي يأكله عند زينب بنت جحش ، 
عن أكل العسل، أو عتاب الله لنبيه على تحريمه  الامتناعفحلف على 

ولا يدل على  مع عصمة النبي صلى الله عليه وسلم، نلمارية، لا يتعارضا
أنه قام بتحريم ما أحله الله، بل هذا أن الرسول قد ارتكب ذنبا، ولا على 

العتاب شفقة على النبي صلى الله عليه وسلم، ورحمة به، وبينت الآية 

                                                           

، رقم 289ص 9ج 5266، رقم376ص 9انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري ، ج( 312)

 9411رقم 657ص  8ج5191

                              300ص، 5فتح القدير، ج (313)
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أنه في سعة ، وله أن يأخذ بالرخصة وهي كفارة اليمين ليتحلل من يمينه، 
ين قدر النبي صلى وكذلك هذا العتاب يبِّ  فمن ثم يعود إلى ما أحله له الله،
 الله عليه وسلم ومكانته عند ربه. 

 وقام المفسرون بتوجيه هذا العتاب بعدة توجيهات :

وليس المراد منه اعتقاد حرمة ما احل  أن المراد بالتحريم الامتناع، -1
فالتحريم المراد هنا  فالنبي معصوم من ذلك، حيث يعد هذا كفرا، الله،

ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ      ٹ  ٹ  چ  هو مثل ما ورد في قوله تعالى :

چ    چ  چ  چ  ڇ  چ  وقوله تعالى: ،(314) چڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  

                                                                                                                         .(315)چڇ  ڇ  ڇ   ڍ  
على وجهين: الأول اعتقاد ثبوت  ير " تحريم الحلالنِّ مأ يقول بن الُ 

حكم التحريم فيه وهو كاعتقاد ثبوت حكم التحليل في الحرام محظور يوجب 
الكفر فلا يمكن صدوره من المعصوم أصلا، والثاني الامتناع من الحلال 

ه وهذا مباح صرف وحلال محض، مطلقا أو مؤكدا باليمين مع اعتقاد حلِّ 
ه غير مباح لاستحالت حقيقة الحلال، ولو كان ترك المباح والامتناع من

نما عاتبه  وما وقع منه صلّى الله تعالى عليه وسلم كان من هذا النوع وا 
جلالا لمنصبه عليه الصلاة  الله تعالى عليه رفقا به وتنويها بقدره وا 

من  فأ لِ والسلام أن يراعي مرضاة أزواجه بما يشق عليه جريا على ما أأ 
 .(316)لطف الله تعالى به"

                                                           
 . 93آل عمران الآية  سورة (314)

 .72سورة المائدة الآية  (315)

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل)مع الكتاب حاشية )الانتصاف فيما تضمنه  (316)
(، (، وتخريج أحاديث الكشاف للإمام الزيلعى683الكشاف(لابن المنير الإسكندري )ت 

 5762ص 4المؤلف: أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار الله ج

 هـ                                                                                                   1407-بيروت، الطبعة: الثالثة –الناشر: دار الكتاب العربي
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وامتناع النبي عن العسل  مباح، فامتناع المسلم عن الحلال أمر
ه ، فعتاب الله لنبيه رفقا ولطفا به، وتعظيما له أن يشق لّ يلازمه يقين بحِ 

 زواجه . لا  رضاءً إعلى نفسه 

فترك الأولى بالنسبة لمقامه  ى،لأ و  أن العتاب هنا على ترك الأأ  -2
ن لم يكن ذنبا في أصله وذ لوسي " لآيقول ا اتهالشريف كالذنب وا 

فيه تعظيم لشأنه صلّى الله تعالى عليه وسلم بأن ترك الأولى 
ن لم يكن في نفسه  بالنسبة إلى مقامه السامي الكريم يعد كالذنب وا 
كذلك، وأن عتابه صلّى الله تعالى عليه وسلم ليس إلا لمزيد 

 . (317)الاعتناء به"

حِيحُ أأنَّهُ  لأى، وأأأنَّهُ لأم  تأكُن  ويقول القرطبي "وأالصَّ أو  كِ الأ  لأى تأر  مُعأاتأبأةٌ عأ
غِيرأةٌ ولا كبيرة" لأهُ صأ
(318). 

فالأولى في هذا الموقف أن يأكِّفر النبي عن يمينه ولا يشق على  
نفسه ولكن النبي صلى الله عليه وسلم من شدة تعظيمه لليمين آأثأر ألا 

ن شق عليه ذلك ، فأخبر الله  عز وجل أن في أخذه يحنث في يمينه وا 
بالرخصة ما يفي بتعظيمه لليمين، والتزام النبي صلى الله عليه وسلم بألا 
يعود لأكل العسل، البعض اعتبره ملحقا باليمين كأبي حنيفة، والبعض 

 الآخر لم يعده يمينا كالإمام مالك. 

                                                           

، انظر تفسير 341،342ص 14رآن العظيم والسبع المثاني ، جروح المعاني في تفسير الق( 317)

،الناشر: 157ص، 28هـ(ج1371المراغي ،المؤلف: أحمد بن مصطفى المراغي )المتوفى: 

 -هـ  1365شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبي وأولاده بمصر،الطبعة: الأولى، 

 م    1946

 .184ص  18الجامع لأحكام القرآن، ج (318)



 

   
526 

 

526 

 

526 

 

 دراسة موضوعية – عتاب الله  لخاتم الأنبياء والمرسلين في ضوء القرآن الكريم

 العدد 

 السادس والثلاثون

فِ التَّح   يقول صاحب التحرير والتنوير"  ر  بأرِ بِحأ قِيقِ وأاف تِتأاحُ ال خأ
لأمُ أأنَّ اللَّهأ فأرأضأ تأحِلَّةأ  لَّمأ مأن زِلأةأ مأن  لاأ يأع  سأ لأي هِ وأ لَّى الُله عأ لتنزيل النبيء صأ
ةِ تأع ظِيمًا لِل قأسأمِ.  صأ لأى أأنَّهُ لأم  يأأ خُذ  بِالرُّخ  أي مأانِ بِآيأةِ ال كأفَّارأةِ بِنأاءً عأ الأ 

ذأ  أخ  هُ اللَّهُ أأنَّ الأ  لأمأ فِي  فأأأع  لأي هِ فِيهِ فأإِنَّ فِي ال كأفَّارأةِ مأا يأك  بِال كأفَّارأةِ لاأ تأق صِيرأ عأ
لَّى الُله  لأم  أأنَّهُ إِن  كأانأ النبيء صأ ءٍ  وأاع  فأاءِ بِتأع ظِيمِ ال يأمِينِ بِالِله إِلأى شأي  لِل وأ

ادِثأةِ إِ  دُر  مِن هُ فِي تِل كأ ال حأ لَّمأ لأم  يأص  سأ لأي هِ وأ بِ عأ لاَّ أأنَّهُ ال تأزأمأ أأن  لاأ يأعُودأ لِشُر 
رِّمأ مأارِيأةأ  دٌ أأن  يُحأ بأتِهأا أأو  كأانأ وأع  مِ نأو  ي رِ يأو  وأاجِهِ فِي غأ ء عِن دأ بأع ضِ أأز  شأي 
ي رأ يأمِينٍ فأكأانأ أأم   رأى. كأانأ ذألِكأ غأ ُخ  وأايأةِ الأ  لأى الرِّ لأى نأف سِهِ بِدُونِ يأمِينٍ عأ رُ عأ

رأى ال يأمِينِ لِأأنَّهُ إِنَّمأا  رِي مأج  اللَّهِ إِيَّاهُ بِأأن  يُكأفِّرأ عأن  يأمِينِهِ إِمَّا لِأأنَّ ذألِكأ يأج 
قًا بِال يأمِينِ  وأاجِهِ فأهُوأ ال تِزأامٌ لأهُنَّ فأكأانأ بِذألِكأ مُل حأ اطِرِ أأز  وأعأدأ لِذألِكأ تأط مِينًا لِخأ

ذأ أأبُ  بِذألِكأ أأخأ راً "وأ الِكٌ يأمِينًا وألاأ نأذ  لأم  يأرأهُ مأ نِيفأةأ وأ                                                                                       .(319)و حأ
"ولذلك نجد أن كل عُت بِ على نبي الله، إنما كان عُت باً لصالحه لا عليه 

 . (321)،(320)چ ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ  پچ  فسبحانه يقول له:

وهذا العتاب لا يخل بعصمة النبي أنه افتتح الآية بـ" يا أيها النبي"  
فهذا الاستفتاح يؤكد على عصمته ، وأن هذا العتاب لا يمس النبي، ولا 
يدل على صدور أي زألَّة من النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبوة خطاب 

سلوبه يتميز بالرفق تشريف للنبي صلى الله عليه وسلم ، والخطاب أيضا أ
 .                                                                                           (322)وليس فية شدة في الخطاب

                                                           

                                                                                                                                                  348ص،28التحرير والتنوير ج( 319)

 .1سورة التحريم الآية  (320)

 .8845، ص 14تفسير الشيخ الشعراوى ج (321)

 207ص 10في التفسير، ،جانظر البحر المحيط (322)
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أن الآية الكريمة وردت لتخفيف المشقة على رسول الله صلى  -3
وسلم، فإنه من حسن عشرته وصحبته  لأزواجه آثر أن يمتنع عما 

الله له، فنزلت الآية للتخفيف عنه وشفقة به يقول الشيخ أحله 
الشعراوي:" والتحريم تضييق على النفس، فالحق سبحانه يعتب 
لَّمأ؛ لأنه ضيَّق على نفسه، وحرَّم  سأ لأي هِ وأ لَّى اللَّهُ عأ على رسوله صأ

                     .                                             (323)عليها ما أحلَّه الله لها "

ومن لطف الله بنبيه تذييل الآية بقوله: }والله غفور رحيم{ فهذا  
: وأاللَّهُ -سبحانه -وقولهتطييبٌا لقلب النبي من أثر اللوم على نفسه "

غأفُورٌ رأحِيمٌ تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم عما أصابه من وقع هذا 
رشاد له صلى الله عليه وسلم بأن ما فعله  اللوم، ومن أثر هذا العتاب، وا 

                                                                   .(324)ورحمته" -تعالى -داخل تحت مغفرة الله

إلى ما ذكرنا من تخفيف الأمر  فأ رأ ص  يقول الماتريدي"فجائز أن يُ   -4
لَّمأ  -على رسول اللَّه  سأ لأيهِ وأ لَّى اللَّهُ عأ ون الآية في موضع فتك -صأ

ن خرجت مخرج  تخفيف الأمر عليه ليس في موضع النهي، وا 
النهي في الظاهر وجائز أن يكون العتاب؛ لمكان مارية، إن كانت 

لَّمأ  -قصة التحريم من أجلها؛ لأن رسول اللَّه  سأ لأيهِ وأ لَّى اللَّهُ عأ  -صأ
إلى تزويجها لتصل إلى قضاء  ب  دأ ن  له بإمساك مارية، ولم يُ  ذنأ لما أُ 

شهوتها من قبل الأزواج، فإنما تتوصل إلى قضاء شهوتها برسول 
لَّمأ  -اللَّه  سأ لأيهِ وأ لَّى اللَّهُ عأ ، ثم هو بتحريمها على نفسه لم -صأ

                                                           

 .76ص، 10، انظر تفسير الماتريدي ج8618ص 14تفسير الشعراوي ،ج (323)

الناشر: دار نهضة  468ص 14التفسير الوسيط للقرآن الكريم ،المؤلف: محمد سيد طنطاوي ج (324)

 .                                                                                                              القاهرة، الطبعة: الأولى –مصر للطباعة والنشر والتوزيع، الفجالة 
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لها في القسم؛ فيلحقه العتاب من  حظً  لا ةُ مأ لأأ يمنع عنها الحق، إذ اأ 
طمع، وهو بالتحريم قطع هذه الجهة، ولكن لما كان لها فيه م

قضاء تلك الشهوة،  (325) چ ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ  پچ طمعها، فقيل له: 
تمنع نفسك عن قضاء شهوة أباحها اللَّه تعالى لها، فيكون  مأ أي: لِ 

في العتاب دعاء له إلى أن يعمل بأحد الوجهين أحدهما: وهو أن 
ن لم ي كن يوصلها إلى ما طمعت منه لا أن يقطع طمعها عنه، وا 

       .(326)لها فيما طمعت حق، واللَّه أعلم

  

                                                           

 .1سورة التحريم الآية  (325)

 80ص 10تفسير الماتريدي )تأويلات أهل السنة(، ج (326)
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 الخاتمة:

مات، لالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبنوره تمحي الظ
والصلاة والسلام على من ختمت ببعثته الرسالات سيدنا محمد وعلى آله 

 وصحبه وسلم تسليما كثيرا ، أما بعد 

 :فبعد كتابة هذا البحث ظهرت لي النتائج التالية 

آيات عتاب المصطفى صلوات الله عليه هى لون من ألوان العناية  -1
 الإلهية بالرسول صلى الله عليه وسلم ورحمته به .

عتاب الله لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان على ترك الأولى  -2
. 

رحمة الرسول بأمته وحرصه عليهم وشفقته بهم وحرصه الشديد  -3
 على إسلامهم .

 عصمة النبي صلى الله عليه وسلم.لا تمس آيات العتاب  -4
لأنه لم يكن  عُوتب عليه النبي صلى الله وسلم لا يعد ذما؛ ما -5

 مخالفة لوحي نزل من قبل ولم يسبقه نهي.

جواز اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم ، فإما أن يقره الوحي أو  -6
 يبين له الأولى .

عام تعددت مواطن العتاب للنبي صلى الله عليه وسلم ما بين  -7
 وخاص.

عتاب تعددت أساليب العتاب للنبي صلى الله عليه وسلم ما بين  -8
 تبعا لموضوعاته . لطيف وعتاب تنبيه 
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 لطف الله بنبيه الكريم متمثلا في أساليب الخطاب في آيات العتاب ، -9
حيث لم يصرح باسمه في آيات العتاب، بل خوطب بأسلوب الغائب 

 . ذلك من الأساليب  وغير أيها النبيا وبلفظ ي
 عتاب الله لرسوله هو عتاب لصالحه . -10
ما عُوتب عليه الرسول صلى الله عليه وسلم عليه لا يعد ذنبا ولا  -11

 صغيرة ولا كبيرة .
ن كانت تعاتب الرسول صلى  -12 تعددت ثمرات وفوائد آيات العتاب، وا 

الله عليه على خلاف الأولى، كدخول الكثير من المنافقين الإسلام، 
 المسلمين من أذى المنافقين. وحفظ

يُعد ذكر آيات العتاب في القرآن الكريم أمارة دالة على صدق النبي   -13
صلى الله عليه وسلم فيما أُمر بتبليغه عن ربه وعدم كتمانه شيئا 

ن كان عتابا له صلى الله عليه وسلم ، وهذا على غير  منه، حتى وا 
 ما تعارف عليه الناس في دنيا البشر. 

ن ي أسأل الله العلي القدير أن أكون وفقت في كتابة هذا هذا وا 
ن كان غير ذلك، فإنني  البحث، فإن كان صواباً فإن ذلك من فضل الله، وا 

أسأل الله العفو والمغفرة ، وأن يزيدني علما وفقها في دينه، وصلى الله 
 وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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القران،المؤلف: أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص أحكام   -1
الحنفي ،المحقق: عبد السلام محمد علي شاهين ،الناشر: دار 

 م1994هـ/1415لبنان ،الطبعة: الأولى،  –الكتب العلمية بيروت 
القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن  :المؤلف، أحكام القرآن -2

أصوله وخرج أحاديثه  راجعالعربي المعافري الاشبيلي المالكي 
 ،دار الكتب العلمية :الناشر، محمد عبد القادر عطا :وعلَّق عليه

 م 2003 -هـ  1424 ،الثالثة :الطبعةلبنان ، –بيروت 
محمد  :المؤلف أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ،-3 -3

الناشر الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي،
م النشر ،عالبنان –دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروت  :
 م1995 -هـ  1415 :

كأامِ  -4 لأى الأأح  لأتأهأا عأ دألاأ أأف عأالُ الرَّسُول صلى الله عليه وسلم وأ
دكتوراة في الشريعة )محمد سليمان الأشقر  :المؤلفالشَّر عِيَّةِ،

 -رسالة دكتوراة  :أصل الكتاب( الإسلامية من الجامعة الأزهرية
مؤسسة الرسالة للطباعة  :الناشرجامعة الأزهر، -كلية الشريعة 
هـ  1424 ،السادسة :الطبعةلبنان ، –بيروت  ،والنشر والتوزيع

 م،. 2003 -
ناصر الدين أبو سعيد عبد  :المؤلفأنوار التنزيل وأسرار التأويل ، -5

محمد عبد  :،لمحققالله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي 
بيروت  –دار إحياء التراث العربي  :الناشرالرحمن المرعشلي ،

 هـ 1418 -الأولى  :الطبعة
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افظ ابن  -6 تحقيق الأحاديث التي ذكرها الحأ أنِيسُ السَّاري في تخريج وأ
جر العسقلاني في فأتح البأاري نبيل بن  ،أبو حذيفة :المؤلف،حأ

نبيل بن  :لمحققامنصور بن يعقوب بن سلطان البصارة الكويتي،
مؤسَّسأة  ،مؤسَّسأة السَّماحة :الناشر،مأنصور بن يأعقوب البصارة

 م. 2005 -هـ  1426 ،الأولى :الطبعةلبنان ، –بيروت  ،الريَّان
في ضوء  -صلى الله عليه وسلم  -آيات عتاب المصطفى  -7

العصمة والاجتهاد، تأليف: د. عويد بن عيَّاد بن عايد المطرأفي 
ة الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الملك عبد ،الناشر: كلي

 1426مكة المكرمة حرسها الله تعالى ،الطبعة: الثالثة،  -العزيز 
 م. 2005 -هـ 

الأحاديث المختارة أو المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم  -8
ضياء الدين أبو  :المؤلفيخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما ،
الدكتور  :دراسة وتحقيق، عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي
دار خضر للطباعة  :الناشرعبد الملك بن عبد الله بن دهيش ،

 -هـ  1420 ،الثالثة :الطبعةلبنان ، –بيروت  ،والنشر والتوزيع
 م 2000

علق ، علي بن محمد الآمدي :المؤلفالإحكام في أصول الأحكام، -9
 -دمشق ) ،المكتب الإسلامي :الناشر،عبد الرزاق عفيفي :عليه
 هـ. 1402 ،الثانية :لطبعة،ا(بيروت

الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك  -10
 :الناشرصالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان ، :المؤلفوالإلحاد،

 م1999 -هـ 1420الرابعة  :لطبعةدار ابن الجوزي ،ا
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 –دار السلام  :الناشر،سعيد حوّى  :المؤلفالأساس في التفسير، -11
 هـ 1424 ،السادسة :الطبعةالقاهرة،

نجم الدين أبو  :المؤلفالإشارات الإلهية إلي المباحث الأصولية، -12
الربيع سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الطوفي الصرصري 

دار  :الناشرمحمد حسن محمد حسن إسماعيل، :تحقيق،الحنبلي 
 -هـ  1426 ،الأولى :الطبعةلبنان ، –بيروت  ،الكتب العلمية

 م 2005
الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع  -13

، حسن بن عمر بن عبد الله السيناوني المالكي  :المؤلف،
 ،الأولى :الطبعةتونس، ،مطبعة النهضة :الناشر،بتصرف،
 م.1928

مد بن يوسف بن أبو حيان مح :المؤلف،البحر المحيط في التفسير -14
صدقي  :المحقق،علي بن يوسف بن حيان أثير الدين الأندلسي 

 هـ 1420 :الطبعة،بيروت –دار الفكر  :الناشر، محمد جميل
أبو العباس أحمد  :المؤلفالبحر المديد في تفسير القرآن المجيد، -15

بن محمد بن المهدي بن عجيبة الحسني الأنجري الفاسي 
 :الناشرأحمد عبد الله القرشي رسلان، :المحقق ،الصوفي 

 هـ 1419 :الطبعة،القاهرة –الدكتور حسن عباس زكي 
البرهان في أصول الفقه ،تأليف عبد الملك بن عبد الله بن يوسف  -16

بن محمد الجويني أبو المعالي الملقب بامام الحرمين ،المحقق 
صلا ح بن محمد بن عويضة ،ط/دارالكتب العلمية بيروت لبنان 

 م1997ه،1418الأولى  ،ط
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علاء الدين أبو  :المؤلفالتحبير شرح التحرير في أصول الفقه، -17
 ،الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي 

 .د ،عوض القرني .د ،عبد الرحمن الجبرين .د :دراسة وتحقيق
قسم أصول  -رسائل دكتوراة  3 :أصل التحقيقأحمد السراح ،

 -مكتبة الرشد  :الناشرالفقه في كلية الشريعة بالرياض،
 .  م 2000 -هـ  1421 ،الأولى :الطبعة، الرياض ،السعودية

تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من »التحرير والتنوير  -18
محمد الطاهر بن محمد بن محمد  :المؤلف ،تفسير الكتاب المجيد

 –الدار التونسية للنشر  :الناشر ، ي الطاهر بن عاشور التونس
 هـ 1984 :سنة النشرتونس ،

علي بن محمد بن علي الزين الشريف  :المؤلفالتعريفات ، -19
ضبطه وصححه جماعة من العلماء  :المحقق،150صالجرجاني 

 :الطبعةلبنان،-دار الكتب العلمية بيروت  :الناشربإشراف الناشر،
 م1983-هـ 1403الأولى 

أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن  :المؤلفالبأسِي ط ، التَّف سِيرُ  -20
أصل تحقيقه في  :المحقق،الشافعي  ،النيسابوري ،علي الواحدي

ثم قامت  ،رسالة دكتوراة بجامعة الإمام محمد بن سعود (15)
عمادة البحث  :الناشرلجنة علمية من الجامعة بسبكه وتنسيقه ،

 :الطبعة،الإسلاميةجامعة الإمام محمد بن سعود  -العلمي 
 هـ 1430 ،الأولى

دروزة  :المؤلف[،مرتب حسب ترتيب النزول]التفسير الحديث  -21
 :الطبعةالقاهرة، –دار إحياء الكتب العربية  :الناشر محمد عزت،

 هـ 1383
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عبد الكريم يونس الخطيب  :المؤلف، التفسير القرآني للقرآن -22
 القاهرة –دار الفكر العربي  :لناشر،ا

 :المحققمحمد ثناء الله  ،المظهري :المؤلفالمظهري ،التفسير  -23
 :لطبعةالباكستان، ا –مكتبة الرشدية  :الناشرغلام نبي التونسي ،

 هـ 1412
وهبة  :المؤلفالتفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج ، -24

دار الفكر  (،سورية -دمشق )دار الفكر  :الناشر الزحيلي،
 1991 -هـ  1411 ،الأولى :الطبعة(،لبنان -بيروت )المعاصر 

التفسير الوسيط للقرآن الكريم ،المؤلف: محمد سيد طنطاوي  -25
 –،الناشر: دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، الفجالة 

 القاهرة، الطبعة: الأولى
التقريب والإرشاد للقاضي أبو بكر الباقلاني ،حققه د/عبد الحميد  -26

رسالة ،بيروت لبنان ،ط / بن علي أبو زنيد ، ط/ مؤسسة ال
 م 1997 1418الثانية ،

التوضيح عن توحيد الخلاق في جواب أهل العراق وتذكرة أولي  -27
سليمان  :المؤلفالألباب في طريقة الشيخ محمد بن عبد الوهاب،

 ،دار طيبة :الناشر،بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب 
 /هـ1404 ،ىالأول :الطبعةالمملكة العربية السعودية، ،الرياض
 م1984

 محمد المكي الناصري :المؤلفالتيسير في أحاديث التفسير، -28
 ،الأولى :الطبعةلبنان ، –بيروت  ،دار الغرب الإسلامي :الناشر،

 م 1985 -هـ  1405
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 العدد 
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محمد بن أحمد  ،أبو عبد الله :المؤلفالجامع لأحكام القرآن ، -29
براهيم  :تحقيقالأنصاري القرطبي ،  أحمد البردوني وا 

 ،الثانية :الطبعةالقاهرة، –دار الكتب المصرية  :الناشرأطفيش،
 م 1964 -هـ  1384

الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح  -30
الأستاذ في قسم )عبد الكريم بن علي بن محمد النملة :المؤلف،

جامعة الإمام محمد بن  -أصول الفقه بكلية الشريعة بالرياض 
المملكة  -الرياض  -مكتبة الرشد  :الناشر، (ةسعود الإسلامي

 م 2000 -هـ  1420 ،الأولى :لطبعةالعربية السعودية،ا
السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا  -31

محمد بن أحمد الخطيب  ،شمس الدين :المؤلفالحكيم الخبير،
 - (الأميرية)مطبعة بولاق  :الناشر، ،الشربيني الشافعي

 هـ1285 :عام النشرالقاهرة
أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي  :المؤلفالسنن الكبرى ، -32

حسن عبد المنعم شلبي ،بمساعدة مكتب  :حققه وخرج أحاديثه،
شعيب الأرناؤوط  :أشرف عليه،تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة

مؤسسة  :الناشرعبد الله بن عبد المحسن التركي ، :قدم له،
 م 2001 -هـ  1421 ،الأولى :الطبعةبيروت ، –الرسالة 

أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي  :المؤلف،السنن الكبرى -33
دار الكتب  :الناشر، محمد عبد القادر عطا :المحقق، ،  البيهقي
 م 2003 -هـ  1424 ،الثالثة :لطبعة،ا لبنان –بيروت  ،العلمية

عبد الملك بن هشام بن أيوب  :المؤلفالسيرة النبوية لابن هشام، -34
مصطفى  :تحقيق،جمال الدين  ،أبو محمد ،الحميري المعافري
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براهيم الأبياري وعبد الحفيظ الشلبي، شركة مكتبة  :الناشرالسقا وا 
 ،الثانية :الطبعةومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر،

 م. 1955 -هـ 1375
طأفأى ،للعلامة القاضي أبي الفضل  -35 الشفا بِتأع رِيفِ حُقُوقِ المُص 

عياض اليحصبي،مذيلا بالحاشية المسماة مزيل الخفاء عن ألفاظ 
الشفاء،للعلامة أحمد بن محمد بن محمد الشمنى،ط/دارالفكر 

 -هـ1426طبعة مزيدة ومحققة  :الطبعة الطباعة والنشر والتوزيع
 م.2005

بُ النَّمِ  -36 الِسِ الشَّن قِيطِيِّ فِي التَّف سِيرِ،العأذ  آثار الشيخ ]يرُ مِن  مأجأ
محمد الأمين بن  :المؤلف([،2)العلامة محمد الأمين الشنقيطي 

خالد بن عثمان  :المحقق ،محمد المختار الجكني الشنقيطي 
دار ابن حزم  - (الرياض)دار عطاءات العلم  :الناشرالسبت ،

الأولى لدار )م  2019 -هـ  1441 ،الخامسة :الطبعة،(بيروت)
 (ابن حزم

أحمد بن علي أبو بكر الرازي  :المؤلفالفصول في الأصول، -37
 :الطبعةوزارة الأوقاف الكويتية، :الناشر، الجصاص الحنفي

 م1994 -هـ 1414 ،الثانية
مع الكتاب حاشية )الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل -38

وتخريج  ،لابن المنير الإسكندري (الانتصاف فيما تضمنه الكشاف)
أبو القاسم محمود بن  :المؤلف(،أحاديث الكشاف للإمام الزيلعى

 –دار الكتاب العربي  :،الناشرالزمخشري جار الله ،عمرو بن أحمد
 هـ 1407 -الثالثة  :الطبعةبيروت ،
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أبو حفص سراج الدين عمر بن  :المؤلفاللباب في علوم الكتاب ، -39
الشيخ عادل  :المحققلي الدمشقي النعماني علي بن عادل الحنب

دار الكتب  :الناشر، أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض
 .1998-هـ  1419 ،الأولى :طبعةلبنان ،ال /بيروت  -العلمية 

أبو محمد عبد  :المؤلف،المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز -40
الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي 

دار  :الناشر،عبد السلام عبد الشافي محمد :المحقق،المحاربي 
 هـ 1422 -الأولى  :لطبعة،ابيروت –الكتب العلمية 

أبو الحسن علي بن إسماعيل  :المؤلفالمحكم والمحيط الأعظم ، -41
عبد الحميد  :قالمحق[هـ458 :ت]بن سيده المرسي 

 ،الأولى :الطبعة، بيروت –دار الكتب العلمية  :الناشر،هنداوي
   م   2000 -هـ  1421

أبو عبد الله محمد بن عبد  :المؤلفالمستدرك على الصحيحين ، -42
الذهبي في التلخيص  :مع تضميناتالله الحاكم النيسابوري ،

 والمناوي في فيض القدير وغيرهم والميزان والعراقي في أماليه

دار الكتب  :الناشر، مصطفى عبد القادر عطا :دراسة وتحقيق،
 1990 - 1411 ،الأولى :الطبعة، بيروت –العلمية 

المستصفى ، تأليف أبو حامد محمد بن محمد الغزالي، تحقيق  -43
محمد عبد السلام الشافي ، ط/ دار الكتب العلمية ، ط/ الأولى 

 م 1993، 1413
أبو بكر عبد الله بن محمد  :المؤلفالمصنف في الأحاديث والآثار، -44

كمال يوسف الحوت  :تقديم وضبطبن أبي شيبة الكوفي العبسي ،
مكتبة ) (،الرياض -مكتبة الرشد ) (،لبنان -دار التاج ) :الناشر،
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 -هـ  1409 ،الأولى :الطبعةالمدينة المنورة، -العلوم والحكم 
 م 1989

سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير  :لمؤلفاالمعجم الكبير، -45
حمدي بن عبد المجيد  :المحقق،أبو القاسم ا ،اللخمي الشامي

 الثانية :الطبعةالقاهرة، –مكتبة ابن تيمية  :دار النشرالسلفي ،
إبراهيم )مجمع اللغة العربية بالقاهرة :المؤلفالمعجم الوسيط، -46

محمد  /حامد عبد القادر  /أحمد الزيات  /مصطفى 
 دار الدعوة :الناشر(النجار

أبو العباس  :المؤلف،المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم -47
 :حققه وعلق عليه وقدم له،أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي 

يوسف علي  -أحمد محمد السيد  -محيي الدين ديب ميستو 
 -دمشق  ،دار ابن كثير) :الناشر،محمود إبراهيم بزال -بديوي 
 ،الأولى :الطبعة(بيروت -دمشق  ،دار الكلم الطيب) (،بيروت
 م 1996 -هـ  1417

أبو زكريا محيي  :المؤلفالمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج  -48
دار إحياء التراث العربي  :الناشر،  الدين يحيى بن شرف النووي 

 1392 ،الثانية :الطبعة، بيروت –
نِ،ال مُهأذَّبُ في عِل مِ أُصُولِ الفِق هِ  -49 تحريرٌ لمسائِلِه ودراستها )ال مُقأارأ

عبد الكريم بن علي بن محمد  :المؤلف(،دراسةً نظريَّةً تطبيقيَّةً 
 :لطبعة الأولىالرياض،ا –مكتبة الرشد  :دار النشرالنملة،،
 . م 1999 -هـ  1420

أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد  :المؤلفالموافقات، -50
أبو عبيدة مشهور بن حسن آل  :المحقق ،اللخمي الشاطبي 
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 دار ابن عفان :الناشر،بكر بن عبد الله أبو زيد :تقديم،سلمان

 ، م 1997 -هـ  1417 ،الأولى :لطبعة،ا
محمد بن  :المؤلف النبأ العظيم نظرات جديدة في القرآن الكريم، -51

 .د .أ :قدم له ، أحمد مصطفى فضلية :اعتنى به ،عبد الله دراز 
الطبعة : طبعة مزيدة ومحققة ،عبد العظيم إبراهيم المطعني

 دار القلم للنشر والتوزيع، :الناشر .م2005 -هـ1426
مجد الدين أبو  :المؤلفالنهاية في غريب الحديث والأثر، -52

السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم 
 ،بيروت -العلمية  المكتبة :الناشر،  الشيباني الجزري ابن الأثير

محمود  -طاهر أحمد الزاوى  :حقيقم ،ت1979 -هـ 1399
 محمد الطناحي.

 ،وأحكامه ،الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره -53
أبو محمد مكي بن أبي طالب  :المؤلفوجمل من فنون علومه،

مّوش بن محمد بن مختار القيسي القيرواني ثم الأندلسي  حأ
مجموعة رسائل جامعية بكلية  :المحقق، ،المالكي القرطبي 

 :د .بإشراف أ ،جامعة الشارقة -الدراسات العليا والبحث العلمي 
كلية  -مجموعة بحوث الكتاب والسنة  :الناشر، الشاهد البوشيخي

 ،الأولى :الطبعة،جامعة الشارقة -الشريعة والدراسات الإسلامية 
 م ، 2008 -هـ  1429

أبو الحسن علي بن  :المؤلفالوجيز في تفسير الكتاب العزيز، -54
 :تحقيق،الشافعي  ،النيسابوري ،أحمد بن محمد بن علي الواحدي

 -دار القلم ، الدار الشامية  :دار النشر، صفوان عدنان داوودي
 هـ 1415 ،الأولى :الطبعة، بيروت ،دمشق
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علي بن أبو الحسن  :المؤلف،الوسيط في تفسير القرآن المجيد -55
تحقيق الشافعي، ،النيسابوري ،أحمد بن محمد بن علي الواحدي

الشيخ علي محمد  ،الشيخ عادل أحمد عبد الموجود :وتعليق
الدكتور أحمد عبد الغني  ،الدكتور أحمد محمد صيرة ،معوض
الأستاذ  :قدمه وقرظهالدكتور عبد الرحمن عويس ، ،الجمل

 –بيروت  ،دار الكتب العلمية :الناشر، الدكتور عبد الحي الفرماوي
 م 1994 -هـ  1415 ،الأولى :الطبعة، لبنان

أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن  :المؤلفبحر العلوم ، -56
 إبراهيم السمرقندي

محمّد مرتضى  :المؤلف، تاج العروس من جواهر القاموس -57
 :من إصدارات،جماعة من المختصين :،تحقيق الحسيني الزَّبيديج

المجلس الوطني للثقافة  -اد والأنباء في الكويت وزارة الإرش
 والفنون والآداب بدولة الكويت.

إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم  تفسير أبي السعود -58
أبو السعود العمادي محمد بن محمد بن مصطفى  :المؤلف،
                            بيروت                                –دار إحياء التراث العربي  :الناشر،

محمد متولي الشعراوي  :المؤلفالخواطر، –تفسير الشعراوي  -59
 مطابع أخبار اليوم :الناشر،

محمد  :المؤلفتفسير الطبري  جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، -60
أبو جعفر  ،بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي

الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي  :تحقيق،الطبري
،بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الإسلامية بدار هجر 
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 العدد 
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دار هجر للطباعة والنشر  :الناشرالدكتور عبد السند حسن يمامة،
 م 2001 -هـ  1422 ،الأولى :الطبعةوالتوزيع والإعلان ،

منصور بن محمد بن عبد  ،أبو المظفر :المؤلفتفسير القرآن ، -61
 الجبار ابن أحمد المروزى السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي 

 :الناشرياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم ، :،المحقق
 -هـ1418 ،الأولى :الطبعةالسعودية ، –الرياض  ،دار الوطن

 م1997
 محمد رشيد بن علي :المؤلف(تفسير المنار)تفسير القرآن الحكيم  -62

رضا بن محمد شمس الدين بن محمد بهاء الدين بن منلا علي 
الهيئة المصرية العامة  :الناشر خليفة القلموني الحسيني 

 1990 :سنة النشر،للكتاب
أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن  :المؤلفتفسير القرآن العظيم، -63

سامي بن محمد  :المحققكثير القرشي البصري ثم الدمشقي 
الثانية  :الطبعة، دار طيبة للنشر والتوزيع :الناشر، السلامة
 م. 1999 -هـ  1420

محمد بن محمد  :المؤلف(،تأويلات أهل السنة)تفسير الماتريدي  -64
مجدي باسلوم  .د :،المحققأبو منصور الماتريدي  ،بن محمود

 ،الأولى :الطبعةلبنان ، ،بيروت -دار الكتب العلمية  :الناشر،
     م.                                                                                                                           2005 -هـ  1426

أبو الحسن علي بن  :لمؤلفالنكت والعيون ،ا =تفسير الماوردي  -65
الشهير بالماوردي،  ،محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي

دار  :الناشر، السيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم :المحقق
 لبنان /بيروت  -الكتب العلمية 
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تفسير المراغي ،المؤلف: أحمد بن مصطفى المراغي ،الناشر:  -66
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبي وأولاده 

                                                                         1946 -هـ  1365: الأولى، بمصر،الطبعة
أبو  :المؤلف، مدارك التنزيل وحقائق التأويل)تفسير النسفي  -67

حققه البركات عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين النسفي،
حيي الدين م :راجعه وقدم لهيوسف علي بديوي ، :وخرج أحاديثه
 ،الأولى :الطبعة، بيروت ،دار الكلم الطيب :لناشرديب مستو،ا

 م . 1998 -هـ  1419
محمد بن محمد ابن عرفة الورغمي  :تفسير بن عرفة،المؤلف -68

جلال  :المحقق ،159ص2أبو عبد الله ج ،التونسي المالكي
 :الطبعة، لبنان –بيروت  ،دار الكتب العلمية :الناشر، الأسيوطي

 الأولى
تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلم ،المؤلف: محمد  -69

مِيدي  بن فتوح بن عبد الله بن فتوح بن حميد الأزدي الميورقي الحأ
أبو عبد الله بن أبي نصر ،المحقق: الدكتورة: زبيدة محمد سعيد 

مصر،الطبعة:  –القاهرة  -عبد العزيز،الناشر: مكتبة السنة 
 199 - 1415الأولى، 

أبو  ،محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي :المؤلفاللغة،تهذيب  -70
دار إحياء التراث  :الناشرمحمد عوض مرعب، :المحقق، منصور 
 م2001 ،الأولى :لطبعةبيروت ،ا –العربي 

جامع الأصول في أحاديث الرسول ،المؤلف : مجد الدين أبو  -71
السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم 
 -الشيباني الجزري ابن الأثير،تحقيق : عبد القادر الأرنؤوط 
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 العدد 
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مطبعة  -التتمة تحقيق بشير عيون ،الناشر : مكتبة الحلواني 
 : الأولىمكتبة دار البيان ،الطبعة  -الملاح 

حاشية الشهاب على البيضاوي المسماة عناية القاضي وكفاية  -27
الراضي على تفسير البيضاوي ،تأليف شهاب الدين أحمد بن 
 .محمد بن عمر الخفاجي المصري الحنفي ، ط/ دار صادر بيروت

ر، -73 أبو بكر عبد القاهر  :المؤلفدأر جُ الدُّرر في تأفِسيِر الآيِ والسُّوأ
دراسة ،الجرجاني الدار ،محمد الفارسي الأصل بن عبد الرحمن بن

الِح الحُسأي ن (الفاتحة والبقرة) :وتحقيق ليد بِن أحمد بن صأ  ،وأ
 :تنبيهإياد عبد اللطيف القيسي ، (:وشاركه في بقية الأجزاء)

 :الناشرهو أطروحة الماجستير للمحقق، (الفاتحة والبقرة)تحقيق 
 م 2008 -هـ  1429 ،الأولى :الطبعةبريطانيا، ،مجلة الحكمة

أحمد بن  :المؤلفدلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة -74
جِردي الخراساني و  رأ أبو بكر  ،الحسين بن علي بن موسى الخُس 

دار الكتب  :الناشرعبد المعطي قلعجي، .د :المحقق،البيهقي 
 -هـ  1408 -الأولى  :الطبعة، دار الريان للتراث ،العلمية
 م 1988

حول عصمة النبى صلى الله عليه وسلم فى ضوء رد شبهات  -75
عماد السيد محمد إسماعيل  :المؤلفالسنة النبوية الشريفة،

الشربينى ،رسالة دكتواره بكلية أصوا الدين بالقاهرة ، قسم الحديث 
 وعلومه ،ط دار اليقين .

إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي  :المؤلفروح البيان ، -76
 بيروت –دار الفكر  :لناشرا ، المولى أبو الفداء الحنفي الخلوتي

 ه .1419 :الطبعة،
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 :المؤلفروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ، -77
 :المحقق، شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي

 –دار الكتب العلمية  :الناشرعلي عبد الباري عطية،
 هـ 1415 ،الأولى :الطبعةبيروت،

جمال الدين أبو الفرج عبد  :المؤلفاد المسير في علم التفسير،ز  -78
عبد الرزاق المهدي  :المحققالرحمن بن علي بن محمد الجوزي 

 -الأولى  :الطبعةبيروت ، –دار الكتاب العربي  :الناشر،
 هـ1422

محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد  :المؤلف،زهرة التفاسير -79
 دار الفكر العربي :دار النشر،المعروف بأبي زهرة 

 :تحقيق ودراسةبدر الدين الزركشي ، :المؤلفسلاسل الذهب ، -80
رسالة  :تحقيق الكتابمحمد المختار بن محمد الأمين الشنقيطي،

 /8 /16نوقشت فى  «الدكتوراه»لنيل الشهادة العالمية العالية 
عمر عبد العزيز  .د :تقديمهـ ونالت مرتبة الشرف الأولى، 1404
المدينة  ،المحقق :الناشرالشيخ عطية محمد سالم ، -محمد 
  م                                                                                  2002 -هـ  1423 ،الثانية :لطبعةالمنورة،ا

رة بن موسى بن  :المؤلفسنن الترمذي ، -81 محمد بن عيسى بن سأو 
أحمد محمد شاكر ،:تحقيق وتعليق،   أبو عيسى ،الترمذي ،الضحاك

براهيم عطوة عوض (و 3جـ )ومحمد فؤاد عبد الباقي (2 ،1جـ ) ا 
شركة مكتبة  :الناشر،5 ،4جـ )المدرس في الأزهر الشريف 
 1395 ،الثانية :الطبعة،مصر –ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 

                                                                          م                                                       1975 -هـ 
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 العدد 

 السادس والثلاثون

محمد بن  :المؤلف(،كتاب السير والمغازي)سيرة ابن إسحاق  -82
سهيل  :تحقيق،المدني  ،إسحاق بن يسار المطلبي بالولاء

 م1978/هـ 1398الأولى  :بيروت -دار الفكر  :الناشرزكار 
وض البأهَّاج في  :المسمَّى)شرح صحيح مسلم  -83 الكوكب الوهَّاج والرَّ

محمد الأمين بن  :جمع وتأليف(،شرح صحيح مسلم بن الحجاج
ري الشافعي نزيل مكة المكرمة  ،عبد الله الُأرأمي العألأوي الهأرأ

هاشم  :لجنة من العلماء برئاسة البرفسور :مراجعةوالمجاور بها،
مكة  -مي محمد علي مهدي ،المستشار برابطة العالم الإسلا

 :الطبعة، دار طوق النجاة -دار المنهاج  :الناشر، المكرمة
 م 2009 -هـ  1430 ،الأولى

تقي الدين أبي بكر بن زايد  :المؤلف، شرح مختصر أصول الفقه -84
عبد العزيز محمد  :دراسة وتحقيقالجراعي المقدسي الحنبلي ، 
 .د ،عبد الرحمن بن علي الحطاب ،عيسى محمد مزاحم القايدي

رسائل ماجستير  :أصل التحقيق،محمد بن عوض بن خالد رواس
 :الناشر، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ،بجامعة أم القرى

 :لطبعة،ا الكويت –الشامية  ،لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية
 م. 2012 -هـ  1433 ،الأولى

محمد بن إسماعيل بن  ،أبو عبد الله :المؤلفصحيح البخاري، -85
جماعة  :،تحقيق   إبراهيم بن المغيرة ابن بردزبه البخاري الجعفي

ببولاق  ،بالمطبعة الكبرى الأميرية ،السلطانية :لطبعةمن العلماء،ا
 بأمر السلطان عبد الحميد الثاني ،هـ 1311 ،مصر

صحيح مسلم ،المؤلف: أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري  -86
،المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي ،الناشر: مطبعة  النيسابوري
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عيسى البابي الحلبي وشركاه، القاهرة ،)ثم صورته دار إحياء 
 هـ  . 1374التراث العربي ببيروت، وغيرها(،عام النشر: 

تور صلاح عبد الفتاح عتاب الرسول في القرآن تحليل وتوجيه،للدك -87
 الخالدي ،ط / دار القلم  دمشق.

أحمد بن علي بن حجر  :المؤلففتح الباري شرح صحيح البخاري، -88
 ،بيروت -دار المعرفة  :الناشرأبو الفضل العسقلاني الشافعي،

قام محمد فؤاد عبد الباقي، :رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه،1379
ليه ين الخطيب،عمحب الد :بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه

 عبد العزيز بن عبد الله بن باز :تعليقات العلامة
أبو الطيب محمد صديق  :المؤلففتحُ البيان في مقاصد القرآن، -89

خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري 
خادم العلم عأبد الله بن  :عني بطبعهِ وقدّم له وراجعهالقِنَّوجي،

اري ر :الناشر، إبراهيم الأنصأ  ،المأكتبة العصريَّة للطبأاعة والنّش 
يدأا   م. 1992 -هـ  1412 :عام النشر، بأيروت –صأ

محمد بن علي بن محمد بن عبد الله  :المؤلففتح القدير، -90
 -دار الكلم الطيب  ،دار ابن كثير :الناشرالشوكاني اليمني ،

 هـ 1414 -الأولى  :الطبعةبيروت ، ،دمشق
حاشية الطيبي على )ناع الريب فتوح  الغيب في الكشف عن ق -91

شرف الدين الحسين بن عبد الله الطيبي،  :المؤلف(،الكشاف
جميل بني  .د :القسم الدراسيإياد محمد الغوج، :مقدمة التحقيق،

محمد عبد  .د :المشرف العام على الإخراج العلمي للكتاب،عطا
 جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم :الناشر،الرحيم سلطان العلماء

 م 2013 -هـ  1434 ،الأولى :الطبعة،
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علاء الدين علي بن  المؤلف:لباب التأويل في معاني التنزيل ، -92
محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي أبو الحسن، المعروف 

دار الكتب  الناشر:محمد علي شاهين ، تصحيح:بالخازن، ،
 هـ1415الأولى،  الطبعة:بيروت ، –العلمية 

جمال  ،أبو الفضل ،محمد بن مكرم بن على :المؤلف، لسان العرب -93
 :الحواشيالدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى ،

بيروت  –دار صادر  :الناشر، لليازجي وجماعة من اللغويين
 هـ. 1414 -الثالثة  :الطبعة،

عبد الكريم بن  :المؤلفتفسير القشيري ، =لطائف الإشارات  -94
 :الناشرإبراهيم البسيوني ، :المحققهوازن بن عبد الملك القشيري 
 الثالثة :الطبعةمصر، –الهيئة المصرية العامة للكتاب 

وهو استدركات وتعليقات على تفسير الكشف )مباحث التفسير  -95
أحمد بن محمد بن المظفر  ،أبو العباس :المؤلف، والبيان للثعلبي

حاتم بن عابد بن  :دراسة وتحقيق،بن المختار الرازيّ الحنفي، 
المملكة العربية  -كنوز إشبيليا  :الناشر، عبد الله القرشي

 م 2009 -هـ  1430 ،الأولى :لطبعةاالسعودية،
مصطفى مسلم  :المؤلف،مباحث في التفسير الموضوعي -96

 م2005 -هـ  1426الرابعة  :الطبعةدار القلم، :الناشر،174ص
 أحمد بن فارس بن زكرياء :المؤلفمجمل اللغة لابن فارس، -97

زهير عبد المحسن  :دراسة وتحقيقأبو الحسين  ،القزويني الرازي
 -بيروت،الطبعة الثانية  –مؤسسة الرسالة  :دار النشر،سلطان
 م. 1986 -هـ  1406
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تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد  :المؤلفمجموع الفتاوى، -98
عبد الرحمن بن محمد بن  :المحقق،الحليم بن تيمية الحراني 

 ،مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف :الناشر، قاسم
 :عام النشرالمملكة العربية السعودية، ،المدينة النبوية

 م1995/هـ1416
محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن  :المؤلفمحاسن التأويل ، -99

محمد باسل عيون السود  :المحقق، قاسم الحلاق القاسمي
 1418 –الأولى  :الطبعة، بيروت –دار الكتب العلميه  :الناشر،
الإمام أحمد بن حنبل،  :المؤلفمسند الإمام أحمد بن حنبل ، -100

امِرِ ب نِ وأاثِلأة     لِ عأ دِيثُ أأبِي الطُّفأي   -شعيب الأرنؤوط  :المحققحأ
د عبد الله بن عبد المحسن  :إشرافوآخرون ، ،عادل مرشد

 مؤسسة الرسالة :الناشرالتركي ،
أبو بكر أحمد  :المؤلفالزخار، مسند البزار المنشور باسم البحر -101

بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد بن عبيد الله العتكي المعروف 
عادل بن  (،9 - 1جـ )محفوظ الرحمن زين الله  :المحقق،بالبزار 
جـ )صبري عبد الخالق الشافعي  (،17 - 10جـ )سعد 
 :الطبعةالمدينة المنورة، -مكتبة العلوم والحكم  :الناشر(18

 ،الأولى
أبو محمد عبد  :المؤلف(،سنن الدارمي)مسند الدارمي المعروف بـ  -102

 ،الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بأهرام بن عبد الصمد الدارمي
 1443ت ]حسين سليم أسد الداراني  :تحقيق،التميمي السمرقندي

المملكة العربية  ،دار المغني للنشر والتوزيع :الناشر[،هـ
 ،م 2000 -هـ  1412 ،الأولى :الطبعةالسعودية،
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 دراسة موضوعية – عتاب الله  لخاتم الأنبياء والمرسلين في ضوء القرآن الكريم

 العدد 

 السادس والثلاثون

محيي  :المؤلفتفسير البغوي ، =معالم التنزيل في تفسير القرآن  -103
حققه  :، المحقق أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي ،السنة

 -عثمان جمعة ضميرية  -وخرج أحاديثه محمد عبد الله النمر 
 :الطبعةدار طيبة للنشر والتوزيع ، :الناشرسليمان مسلم الحرش ،

 م.  1997 -هـ  1417 ،الرابعة
عرابه ،ا -104 أبو  ،إبراهيم بن السري بن سهل :لمؤلفمعاني القرآن وا 

عالم  :الناشرعبد الجليل عبده شلبي ، :المحققإسحاق الزجاج 
 م 1988 -هـ  1408الأولى  :الطبعةبيروت ، –الكتب 

معجم الفروق اللغوية ، تأليف أبو هلال الحسن بن عبد الله بن  -105
سهل بن سعيد بن يحيي بن مهران العسكري ،تحقيق الشيخ بيت 
الله بيات ط/ دار مؤسسسة النشر الإسلامي / ط الأولى 

 ه.1412
أبو عبد الله محمد بن  :المؤلفالتفسير الكبير، =مفاتيح الغيب  -106

ي الرازي الملقب بفخر الدين عمر بن الحسن بن الحسين التيم
بيروت  –دار إحياء التراث العربي  :الناشر،الرازي خطيب الري

 هـ. 1420 -الثالثة  :الطبعة،
أبو الحسين مسلم  :لمؤلفمنة المنعم في شرح صحيح مسلم ،ا -107

 :،الشارح  بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله،
دار  :الناشرري حفظه الله ،صفي الرحمن المباركفو  /فضيلة الشيخ

المملكة العربية  -الرياض  ،السلام للنشر والتوزيع
 م 1999 -هـ  1420 ،الأولى :الطبعةالسعودية،

أبو  :المؤلف،موافقة الخبر الخبر في تخريج أحاديث المختصر  -108
 ،الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني 
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صبحي السيد  ،حمدي عبد المجيد السلفي :حققه وعلق عليه،
الرياض  ،مكتبة الرشد للنشر والتوزيع :الناشرجاسم السامرائي ،

 -هـ  1414 ،الثانية :الطبعةالمملكة العربية السعودية، -
 م 1993

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 ثانياً

 ديث قسم الح

 

  
  

 

  

   



 


